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متام 


يقول مد تقي الدين الالي : 

ما رأيت الشرك الاكير » بله الإاصغر » قد اتشر في البلاد الاسلاية 
والبدع عمت ني جيم الاقطار » وقل عاساء الكتاب والسنة الناصحون للأمة » 
وإتتشرت طراتى الحصرفة المبتدعين في إلخاصة والعامة » ومنما الطر بقة التجانية 
التي بعد متبعو ها بعشر ات الاين في البلاد الاسلامية » وكنت عالا بعمجرهنا 
وتجرها فأظلفْْ على بعض ما فيا من الضلالات صاب العنياة الال الورع 
الدإعي إلى الله على بصيرة حي السنة وميت البدعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
إن باز ر تيس إلجامعة الاسلامة با مدينة النبوية » فتعجب من ذلك غاية اللعجب» 
وحثني عل تايف جزه في يبان حقبقة هذه الطريقة وما فيا من الأباطيل » 
لیحذرهامن لیقع ني شباکباء ویتنبه طا فیا الذین لا بزالون متورطین في 
ہاوا ء غسى اله إن ينقذم ويردم إلى الحجة اليضاء "فامتتلت آمره شاكراً 
آلف هتا الكتاب و عة : 
i e‏ ا م في رد عدوان اصحاب اليدع والقلالات من اعداء 


السنة النبوية » الظاعرين والحترين » من امثال زاهد الكرنري وتلامدق . جزاه ان عن 
الالام واهل كل خير » و كني له العون والسداد . 


2 


« الهدية انمادية الى الطانغة التجانية» 


وقد تفضل سماحته » فأمر بطبعه » فجزاء الله عن الاسلام وا ماين حن 
إلجزاء » وجعل هذا العمل ذخرا في میزات حسناته بوم لا يتفم مال ولا 
بنون الا من أت الله بقلب سل ٠‏ 


ولا بفوتني في هذا امقام إن اقدم إسمى يات الشكر لكل من ساعد عل 
تشر هذا الكتاب ولا سا الأديب العبقري » فضيلة الامين العام للجامعة 
الاسلامية الاستاذ الشيخ محمد العبودي فانه تلقى هذا العمل باغتباط » وبذل في 
نشره جېوده الممسكورة فجزاه الله خيرا . ۰ 


وإلله أسأل متوسلا اليه بأمائه الحسنى كلها ومحبتا وإتباعنا خلبله عد 
2 النيين » وامام المرسلين .صلوات الله وسلامه عليہم إجعین » ات نا 
ا وینفع به کثیرا من خلقه » تیر م الظامات ماح الکتاب 
والسان الحكات » وبيديشا جيعا الى صراطه الستقم » ويجعل مأواناني جنات 
النعم » مع الذين انعم اة عيبم من النيين والصديقين واف داء المالين » 


وحسن أوك رفبقا » وا لحد لله رب العالمن . 


الحمد لله اللي ارسل حاتم النييين وامام المرسلين » محمدا صلى الله عليه وعلم 
رحمة للعامين بشرا من امن يه » واهندى يهديه » بالفوز البين ونذير؛ لن كذر يه وخالف 
سنته بالمذاب الین دسل الله على محمد وازواجه ونریاته کنا صایت على ابراهیم 
وبارك علی محمد وازواجه وتریته کما باركت على ابراهيم » ملاة تشمل آله ومن 
تمسك بستته الى بوم الدين * 

اما بعد فيتول افقر المباد الى الفني الكبي التعالي » محمد تقي الدين بن عبد 
القادر الحسيتي الهلالي غفر الله ذنبه وستر عيبه ‏ 

قات في بلاد سجلماسة وحقظت القرآن وانا ابن ائنتي عشرة منة ورايت اهسمل 
بلادنا مولعين بطرانق التموفة لا تكاد تجد واحدا منم لا عالا ولا جاهلا الا وقد اتخرط 
في لك احدى الطراتق » وتعلق بشيغها تعلق الهانم الوامق » يستفيث به في الشدائ 
ویستنجد به في الصائب » ویلهج دائعا بشكره والثناء عه فان وجد نعمة شكره عليها »> 
وان اصابته مصيبة اتهم نفسه بالنقصي في معبة شيغه والتسك بطويقته » ولا يخطر 
پباله ان شيغه يعجز عن شيء تي السماوات ولا ني الارغر نهو على کل شيء قدیر وسمعت 
الاس بقولون : من لم یکن له شيخ فالشيطان شيغه ٠‏ وينشدون قول ابن عاشود في 
ارجوزته التي نظمها في عقيدة الاشعرية » وي فروع الالكة » وني مبادىء التصوف : 
يقيه ئي طريقه امهالك 
ويوصلل العبد الى مولاه 


يصعب شيغا عارق المسالك 
يتكره الله اذا رآه 
ورايت الطراتق النتشرة في بلادنا قسمين : 
١‏ - قم ينتمي اليه العلماء وعلية القوم ` 
۲ - وقسم ينتمي اليه السوقة وعامة الناس ٠‏ 
فمالت تقسي الى القسم الاول + وسمعت ابي وهو من علماء يلدنا مرارا قول : 
لولا ان الطريقة التجانية تمنع صاحبها من زيارة قبور الاوليام والاستمداد متهم 
وطلب العاجات الا قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة » والا قبر الشيخ التجاني ٠‏ 
وقبور من يتتمي إلى طريقته من الاولياء » قال ابي : لولا ذلك لاختت ورد الطريقة 
ت 


التجانية » لاني لا استطيع ان اترك زيارة جدتا عبد القادر اين هلال »> وجدنا كان 
ملهورا بالصلاح وله قبر يزار وهر معدود من جملة الاوليام فى ناحية الغرفة م 
القسم اللرقي الجنويي من بلاد لغرب ٠‏ 


والطريقة التجانية ء والدرقاوية » والكتانية : وان كان اهلها في بلادنا قليلا » 
تلف التسم الاول » فاشتاقت نض الى أخذ ورد الطريقة التجانية وانا قد تاهزن 
البلوغ فذهبت اى المسدم وقنت لله : يا يلي أريد منك أن تعطيسي ورد 
الطريتة النجانية : ففرح كثرا ‏ وقال لي : تاخ الورد على صفر منك ؟ قلت : نعم » 
فتال : بخ بخ لك افلعت وأنجعت فاعطاني الورد وهو : 


ذكر لا اله الا الله ماتة مرة » والاستغقار ماتة مرة › والصلاة على النبي صلى 
الله ليه وسلم باي صيغة مالة مرة ء لكن صيغة الفاتح ما اغلق هي افضلل الصيغ »> 
ساني ان شاء الله ذكر فنفبا ١(‏ )ن هذا الكتاب بعرن الله وتوفيقه ٠‏ وأعطاني كذلك 
الوظيفة ودي استغنر الله المقيم الذي لا اله الا هو أنحي القيوم ثلائين مرة › اوصلاة 
الغاتج ما اغلق خمسين مرة » ولا اله الا الله مائة مرة » وجوهرة الكمال وهي : اللهم 
صل سام على عين الرحمة الربانية ١٠٠الخ‏ » وسياتي ذكر الفاظها اثتتي غشرة مرة ٠‏ 
وهده العلاة لا تذكر الا بطهارة ماتية » فمن كان فرضه التيمم فعليه أن يذكر بدلها 


صلاة الفاتح عشرين مرة » قال : وانىا اشترطت الطبارة الائية على ذاكرها لان النبي 
صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين يحضرون مجلس كل من يذكرها ولا يزالون 
معه ما دام پذگرها - 

ويجب ذكر الورد مرة في الصباح ومرة في السام بعلهارة تامة كما يشترط في 
الصلاة » ويكون الذاكر جالسا كجلسة الشهد حلى الافضل مفمضا يئيه مستعضرا 
صورة الشبخ احمد التجاني وهو رجل اييض مشري يحمرة ذو لعية بيضام ء ويتصور 
في قلبه ان عمودا من النور يرج من هذب اتيج ويدخل تي قلب لاريد - 

اما الوظيفة قيجب إن تذكر جماعة بصوت و4#حد » إن كان للمريد اخوان في بلده » 
قان لم يکن له اخوان تجانیون ني پلاده جاز له ان يتکرها وحله مرة ئي کل يوم - 

(1) الغضل للزعوم مندهم 


واغيرني القدم الشيخ عبد الكريم التصوري ببعض فضاتل ا الورد وسافكر ها 
فما بعد ازشاءاللەواستمررت على ذكز الورد والوظيقة ا لر E‏ 
تسع" ستين » وهنالك ذكر إخر يكون يوم الجمعة متصلا يروب الس وار ۰ 
او الل اف مرة ۲ والافضل ان یکون معا سما ایر ر رن رین وی یام 
العر بائفناء والترنم جماعة ثم يقولون جميعا + اللا حي ٠‏ ر E a‏ 
لمن عند تواجدهم الى لظ آه » آه ٠‏ أف » ويون | 2 5 
زر وها منذ زمان طويل لان ابناء الشيخ التجاني لا بستعملون هذه العمارة » وهم ياتون 

i‏ : وق ا . سر 
e‏ 0 امام الشيج أحمد التجالي وبرضاه واقراره ٠‏ 

كنت كلما اصابتن مصية استفيث بالديخ فلا بفبتني ٠‏ فمن ذلك اني كنت في 
2 مافرا من e‏ پرکنت ) بقرب حدود المفرب الى ( المحرية ) > ا 
0 ك : .ت ا ا 
ی ی 
اھ انی ی ی ر م دا یی اه ونه 
ببقی واقفا الى ان اکا اضع يدي على عنقا ثم جال ر ERS‏ 
رن بتتظرني اثى ان اكاد اقبضه تم هرب مرة اخدي , ف ر الق و 
ا فتات ني نه : هنا وقت الاسنفالة بالشيخ فتضرمت اليه وبالفت في الاستا ال 
ES 0‏ واناخته فلم يبستجب , فعدت على نفس باللوم واتھمتا 
2 الإاخلاص والتقصير في خلمة الطريقة ولم اتهم الشبخ البتة بەز EE‏ 
ER‏ ان شیوخ الطريقة يوصون المريد إن لا يطالع ثينا من كنب التصوف 
الا كنب الطريقة الا ر ي را لين ني عة البرد » هينما انا فأ ليلة 
ني تفي واجتهدت في العبادة ر a 9 e Ea‏ 

الليل امام خيمتي الصغيرة التي افا كنت جال يي ر ي و : 

E‏ قبیض د الافق كالجبل الرتفع من إلارض الى السماء واخذ ذلك القمام 
SEE‏ ا الدرق _ وهو قبلة المصلي في لغرب والجزانر - حتى وقف بعيدا 
نو يا من < 


«۹ 


GS E N A 
نها ال سودت اضر انلها سورة سب » ولم الع قراءة القرآن مع شدة متي‎ 2 
الذي اصابني » فتركت السور الطوال واخذت اقرا بالسور التصار‎ E 
اتی لا تاج راتا ق دبالة اش واستعقار دک لی مسي ست کات ء ودم‎ 
ردان ء ئن کتب اتاريقة توصي الرید ان لا یشتفل بشيء مما یعرض له زسلوکه‎ 
3 SD SS GR O RE 
ا ق دعوت الله في سجود ا انا‎ 
ا و‎ : 
فی رن ا ب فرق ابن لم م بنا ق‎ ٣ خ‎ 
اسع له صو ولكني رايته التفت عند السلام الى جهة اليمين كما يفعل المصلي الخفرد‎ 
SEDE E N DE E EE 
اا اال وکا و کان مؤتما بامام یسلم ثلاث تسلیمات ان کان اة‎ 
اليمة امامه اللامام » وتسليمة ثالفة‎ SE RE RE 
اللي یوی ن خی وقد ثبت في الحديث الذي رواه ايو داود‎ Ea 
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسام عن يمينه السلام عليكم ورحمة‎ 0 2 
وبر ته وهن يساره السلام علیکم ورحة الله وبرکاته » وهذا هو الذى بني‎ 

لکل مصل ان بعتمد عليه سواء اکان اماما أو ماموما آو منقردا e ٠‏ 


ا انصرف می علی مهل حتی دخل في الفمام الابيض الذي کان فانما 
كانه التي کان ینتظره » وبعد دخوله ني الفمام فور أخذ الغمام يتقهتر الى جهة 
اوی الو ف م را ا سیا کے دی سن ا روب 
ني الزهد والودع ومكارم الإخلاق وساذكره فيما بعد » فسافرت اليه وحکیت له 
تلك الحادية فقال لي : يمكن ان يكون ذلك شيطانا لو كان ملكا ما إصايك فز 

رعب » فففهر لي ان رای عواب ۰ ا 


وبعد ذلك بزمن طویل اخذت أ 6 
ت أدرس علم الحديث » قر کت 8 
ما وقع لك 2 ابت في كتاب «صحيح البخاري» 
EEA‏ سين جاءه جريلل وهو في غان حواء » فظهر لي ان 
راي ذلك الشيخ رحمه الله غير صحيح وبتيت المشكلسة بلا حل الى الآن وكنت حينئذ 


E rS 


عالم الفيب ليس دليلا على صلاح من هوت 


جو غر الله ومن هذا تعلم ان هور افخوارق وما 


مشركا استغيث بغي الله واخاف وار 
له تلك الغوارق وله على ولايته لله البتة 


فان كل موتاض رياضة روحية تتقهر له الخوارق على ا دد 

من آهل الیند تتم لھم خوارق عقام ٭ وہ قل بایام رایت ق الام 
ای الافق فقال لي انظر فرأيت نلاثة رجال فقال لي أن الاوسط منهم 
فذهبت اليه فما وصنت اليه انصرق الرجلان اللذان 
کانا معه فاخذت يده وقلت یا رسول الله خذ بيدي الى الله فقال لي اقرا العلم فقكرت 
وكان الفرنيون سزولین عنیها وکان ققهاء بلدنا یکفرون 
سفره بامرونه بالاغتسال والدخول في الاسلام من 
ي نې هذا رسول الله صلى الله 
اکون عاصیا أو 


ڊن العباد الو 
رجلا نبهني وااو 
هو التبي صلى الله عليه ولم 


وعلمت اني قي بلاد الجزاثر 
كل من سافر الى الجزائر واذا رجع من 
جدید ویعقدون له عقدا جدید على زوجته فقلت 
حلیه ولم يامرني بعطلب الملم ۰ وانا في بلاد یعکمها النصاری ٠‏ اما اف 
کافرا فكیف يجوز لى ان اطلب فيا العلم هذا كله وفع في لعظلة وانا لا ازال واقغا امام 
النبى صلى الله عليه وسلم فقنت في بلاد المسلمين ام في بلاد النصارى فقال لي البلا 
کلبا لله فقلت با رسول الله ادع الله ان يختم لې بالايمان فرفع اصبعه البابة الى 
الباء وقال لي عند الله وبعدما خرجت من الطر التجانية على اثر الناظرة التي 
رايت النبي صلى الله عليه وسلم مرة 
رايته عليپا في الرة امذكورة » فضي الاول‌کان 
هذه المرة فكان. ربعة من الرجان 


اذكرها فيما بعد ان ثاء الله بزمان طويل 
اخرى في امام على صورة تغالف الصورة التي 
ة لحيته بيضاء » اما في 
لحيته وداء وبياض وجهه وحمرته اقرب الى الوان 


زيي له في فلاة من الارض ونث پعدما خرجث مسن 


ال انضول اقرب ولم یکن ز 
المرب من المرة الاولى وكانت 
الطريقة التجانية توسوس قي 


النجاني انه قال من ترك ورده 
الابراهيمية الحنيفية التجانية غلا خوف عليه ا من الله ولا من رسوله 2 
کان من الاحياء او من الاموات اما من اخذ وردنا وترکه فانه بحل به البلاء دنيا واخرى 
إلا كافرا قطعا وبذلك اخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسا يقظة لا متام 
الله عليه وسلم ققراؤك فقراني وتلاميذك تلاميڌي واا 
وامثالها ان ثاء الله كشي في تكر فال الاوراد 


ولا يموت 
وقال لی سید-الوجود صلی 
مريهم وساي من هذه الاخبار 


“1 - 


والاصعاب فكنتا ادقع هذا الوسواس بادلة الكتاب والستة وارجم تيطانه باحجارهف 
فيخنس نم يغساً اويدير فار! منهزما فلما رايت النبي صلى الله عليه ولم في هذه الرة 
خر بباني ذلك فعزمت على ان ابدة الگلام مع التبي صلی الله عليه ولم بان اماله از 
يدعو الله لي ان يغتم لي بالايمان واظن القارىء لم ينسى اني سالته ذلك في الرة الاد 
فلم يدخ لي ولكته رقع اصبعه اللبابة الى السمام وقال عند الله فقلت يا رسول الل 
ادع الله ان يتم لي بالايمان فقا لي ادع انت وانا اؤمن على دعاك فرفعت يدي 
وقلت اللهم اختم لي بالايمان فتال النبي صلى الله عليه ولم آمين وكان رافعا يدي 
فزال عني ذلك الوسواس ولكني لم أمن مكر الله تعالى قانّلا امن مكر الله الا القوم 
الغاسوون”والرزيا تبشر ولا تفر وبين هذه الرؤيا التي دعا لي فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان بختم الله لي بالايمان بتامينه على دعاني والرؤيا النيقدمت ذكرها ولم 
يدخ لي فيا عشرون نة وتأولت اختلان الصورة وعدم الدعام في الرؤيا الاولى والدعام 
ني الرؤيا الثانية بما كنت عليه من الشرك ني العبادة وبما صرت اليه من توحيسد الله 
نعانى واتباغ نة رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم ` 


سبب خروجي من الطريقة التجانية 


لقد كنت ني غمرة عظليمة وضلال مبين وكنت ارى خروجي من الطريقة التجانية 
کالغروج مز الالام ولم یکن يغطر لي يبال ان ات 
عبد الحي الكناني عدوا للطربقة النجانية لانه كان شيخا رسميا للطربقة الكتانيسة 
وانما قلت رسميا لان اهل سلا اعني الكتانيين انصسار الشخ محمد ين عبد الكير 
الكتاني مۇس 


ح عنها قيد شعرة وكان الشيخ 


ية الكتانية لا يعترفون به آيبالشيخ عبد العي وبقولون آن الاستعمار 
القرقسي هو الذي فرضه على الكتانبين فرضا والذي حدثني بلك هو العالم الأديب النبيل 
الشبخ عبد الله بن سعيد السلوي هانه كان حامل وام نصرة الشيخ محمد بن عبد الكيير 
الكتاتي وكان بعادي مخاه هبد الحي علاوة شدينة ويرميه مالعظاتم والكبائر التي ¥ يسوغ 
ذكرها هنا والاستطراد بذكر اباب العداوة بين الشيخين الكتانيين الأخوين يغرج بنا عن 
اوضرع » اقول مر بنا الشبخ عبد العي في وجدة وآنا عند العالم الإديب الشاعر التفنن 
فى علوم كشرة اللبخ أحمد سكيرج قاضي اش بناحية وجدة معلما لولده الأديب السيد 
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5 دة من اللي : 
الكر ا 
E‏ ا شی ات تر و ا ر 


ا 3 اة وتاريخ مولسده 
ال قافر ي نظم ابيات قي الته 

له تي تلك الأيام ولد سما عبد الأ ل اک دعا لہا خاقا 
فل نها ولا اذکر منا شنا 


کشر وبعد ما اكلوا وشربوا قامر 


غغورة ر ور شیا فی لی سود 
1 : الغلمان الذيز لم يلنعرا 
یں ورعضها مرد لیس له لحي من یز لم ي 
بمضها فيا لعية ‏ خطها الأب 2 مرد لي ا 
8 اا حا نعي فلم پکڻ موجودا تي ذلك الرس ي ری RS‏ 
8 آسواتا ' تلك الأف لها معني ني ي لفة بعضيا 
إسواتا نبد من تلك الأفواد ليس لها بر ر ٣‏ 


جدا من حواشيهم وس کے قا ن لك البينة وقلت في لفسي اذ ' 
و یا کہ کے کو و بعضها اح اح أح فامتنكر 7 EE‏ او 

عضا آه ب 7 E RT‏ 
تآ وي رة له لبشاعت ن ندمت على لسك ٣‏ 


شی بهذه العالة إن تكون 
الفرزدق حین طلتی نوار فقا ا 


إحمد النجاني فتبت من 


ان يتمسات بها فقلت له والطريقة انكتانبة التي انت شيغها فقال لي الطراتق باطلة 
وانما هي صتاعة للاحتیال على اکل اموال التاس بالباطل وتة Es‏ 
افق انت تستعل اموال التاس بالباطل وتسغرهم وت BE ER‏ 
وان اسسها يي وهن الاموإل التي آختها E 2 E EE‏ 
2 الي حملك على الطعن في الطرانق وما دليلت ER‏ 
ا من الشسيخين أن النبي صلى الله عليه ولم يعضو بذاته وظيفة اصعابه ۴ 
يذګرونها وهذه قلة ياء منهما وعدم تعظيم النبې صلی الله عليه E RES‏ 
ا من قبره ويقطع هذه المسافات من البر والبعر SERE EE‏ 
TE‏ 
بالباطل وازيدك على ذلك آن اعتماد و ا ا 2 
e‏ لن امان راز تمه انرو جد اع ا 
2 0 2 عبد الله المدفون بكذا وكذا باس وسمي ناحيسة 
1 وأنا قابلت الكتابين من اولهما الى أخرهما فوجدت المجلد الأول ن 
جواهر ني مسروقا کله من کلام الشیخ الذکور ففارقته وید اا ت 
2 عمر بن الخباط باتع الكتب القرويين فقال لي هل ا 2 
E TR‏ لا ؛ فقال لې هذا ا 
ا بوجت مثلبا في فاس واثنۍ عليه بالملم والإدب فقلت له آنا لو 
: س الرجل ولا أجتمع به لاله يض الشيخ احمد التجاز ن3 2 
فقال لي ان طالب العلم يجب ان يتسع فكره وخلقه ا 
7 8 ولا 5 عليه ان بقلدهم في کل ما بدعون ا 0 
IR‏ کم داب کر شعت ای وس بد رن و 
ا اربعة أبيات لا أحفد منها الا شر البيت الرابع وهو 
البلمية فهي غاية و e‏ ا ان رصي باع ب ااکرء 
E‏ 4 ا أعتبرنا ما موصولة يكون المعنى والذي استجديه 
ب وان اعتبرناها نافية تميية يون المنى ولست ستجديا آي طالبا مالو ف 
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خرج من المعكمة واراد ان يركب بغلته التي كانت على باب المحكمة ولجامها بيد خادمه 
تقدمت اليه واعطيته الصحيفة التي فيها الأبيات فلما قراها رحب بي وقال لتلالب كان 
يوافقني وهو الحاج محمد بن التيخ الاراري انت تعر بيتا ء فقا تمم ٠‏ فال فات 
به على المأاعة التاسعة صباحا فغرجت مع الرفيق الذكور من مدرسة الشراطسين 
وکان یسکن فبھا على الساعة الثامنة والتصف لنصل الى الشيخ على الساعة التاسسة 
وكان ذلك اليوم الثاني عشو من ربيع الأول وهو يوم عبد عند الغاربة وكثير من البلدان 
الاءلامية وقي المقرب طائفة يسمون ( العيساوبين) اتباع الثيخ بنميسى الكناسي وهؤلام 
اليوم الثاني عش من ربيع الأول وياتون من جصيح 


لهم موسم ي كل سنة يجتمعون فيه في 
انحاء المغرب قبضربون طبولهم ومزامرهم ویترنمون باناشیدهم الى ان يظهر للناس اتهم 
أصيبو! بالجنون وحيننذ بفترسون الفنم والدجاج بدون زكاة بل يقطعونه باظافرصم 
وياكلون لحمه نيا والدم بسيل منه وقد ملاو ازقة فاس وهي ضيقة في ذلك الزمسن 
وحتی في هذا الزن فلم نستطع أن نمل الى بيت الشيخ الا بعد مضي ساعتين ونصف 
من شلة الزحام فلما وصلنا وأخبرنا بوابه ذهب ثم رجع الينا وقال انما لم تجينا في 
الموعد القروب والشيج مشغول عنده حكام فرنسيون فارجما اليه بعد ملاة اللصسر 
فرجعنا وقلت لصاحبي لا نرجع اليه فقد كغانا الله شر لتانه لانه مبفضلشيخنا وطريققه 
فالخير فيما اختاره الله تعالى فتال لي ليس الشيخ بملوم وقد اغتذ بعذر قاتسم 
والصواب اننرجم البه»فرجمنااليه بمدالعصر»ووجدت عنده من الترحيب والبشاشةوالاكرام 
والتواضع ما لم أجده عند الشيخ الكتاني ولا عند !احد من علماء فاس واخذنا في احادیث 
ادبية وكان بقوم وياتي بالكتب ويضعها امامي ٠‏ ووجدته كما قال السيسك عمر بن 
الخياط ولا كادت اللسس تفرب استاذنته في الانصراف فقال لي الى اين تذهب الست 
غريب في هذا البلد وهذا الكان معد للضيوف لا نعتاج اليه فامكث وبت هنا فقبلت 
دعوته وبعد آن صلینا القرب جاء أصحابه اذكر منهم الشيخ عبد السلام الصرغينسي 
والشخ الهدي العلوي وهو لا يزال في قيد الحياة إما الأول فقد مات فاخذ بعضهم يلعب 
الشطرنج وهو براهم ولا بنكر عليهم فقلت في نفسي هذا دليل على انه من الللمسا م 
الین لا یعملون بعلمھم فهو جدیر ان بنکر على آولياء الله ما خصهم الله به من كراءسة 
ثم تركو الشطرنج واختوا بنتتدون الطريقة الكتانية ويستهزتون بها ويسخسرون 
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ل ی ی کی بغري بی عم 
ی ی کا یک ریت ی کش معا اھا بی ارب ان وب رهی 
a‏ ارات وتعلمني التمسك بالكتاب والسنة فقلت له وما الڌئ دعاك الى 
ا لي كنت منتبطا بها قال لي آنه امس شرب الغمر ونی وترك 
I‏ والمشاء فمر بالزاوية الكتانية وسمع الريدين يرقصون ويصيعون 
لية والمنشد ينشدهم وكا بقية مكر لا تزال مسيطرة عليه فهم إن يدخل 
اة ویرفس سم واکه امپم من تلت ات جنب وام یسل شپت من الما وات 
ا الا ان سكره فلب على عقله دحل الزاوية ووجد الشيخ محمد بن هبد 
ا الحلقة والمريدون يرفصون فاشتفل معهم ي الرقص وكان انشطهم فلا 
RECS RE EEE EESS‏ 
ت به قا وها يوقا قدودا وشت ان قب ات 4 جال وهی بريد 
ان بخن لی نوبي لما قا لي لك ایت انه انب ف کل ما دمي ویدصم 
i SD GE E E E CE 8‏ 
i E E EE E DE‏ 
E A‏ وال ء ولا رايتهم انا يعيبون الطريقة الكتانية ويستهزنون 
ES U E EEE‏ 
وذكرت قول التجاني بن بابا الشنقيطي في منيته : 
ی ی ی وضل قي مبامسه ولي حلك 
و ا فا ارول ني ذاك فلتعميل با اقول 
والشيخ قال هواعم يسري ‏ يحل مسن فطه في ضير 
E E‏ 
2 # حتاما قل #امحابك + يجالسوا للبقضين لك هان قلك يؤيني خصممت على ان 
اخرج من ذلك الجلس فقمت فقال لي الشيخ الى اين ققنت الى يت ألغلاء ء كذبت 
هليه ٠‏ هلما وصلت الى الياب متعني البواب من الغروج وقال لي هل ائن لك الشيخ لي 
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الخروج فتلت نعم فقال لي هذا محال لانك ضفريب والقانون الفرتسي يقضي بان التجول 
بعد الساعة إلعائرة ليلا فيه خبلر فانك لا تمشي خطوات حتى يقبض علياوتخذ ال 
الجن وتبقى فيه الى ضحى الغذ وحيتئذ بنظر في اطلاق سراحك وقال لي اتا لا الع 
الشيخ فتلت له اذن ارجع ورجمت وجلست في مكاي 
إراك منقبضا فما سيب انقباضك فقلت سه انكو 
الى الطعن في الطريقة النجانية وانا تجاني لا يجوز 


زت الباب الا اذا سمعت الائن من 
ولم تخف حالي على الشيخ فقال لي 
انتقلتم من الطمن في الطريقة الكتانية 
ئي ان اجلس في مچلس اسم فيه الطعن ني شيغي وطرينته تال لي لا پاي م ا 
أيضا كنت تجانيا فغرجت من الطريقة التجانية ا ظهر لي بطلانها فان كنت تريسد أن 
جمس بهنه الطريقة على جخبل وتقليد فلك علي الا تمع بعد الآن في مجلسي انتدار 
لها إو طمنا فبها وان كنت تريد ان تسلك مساك امل الملم فهلم ال الناظرة فان لبن 
عليك خرجت منها كما فعلت انا فاخذتني النغوة 


علي رجمت الى الطريقة وان ظهرت م 
على جهل فقلت قبلت الناظرة ٠‏ 


ولم أرض أن اعترف أني تمك بها 


اللاظرة 

قال الشسخ إريد أن اناظرك في مسالة واحدة ان لبت ثبنث الطريقة كلها وان 
بطلت بعطلت الطريقة كنها » قلت ما هي ؟ قال ادعاء التجاني انه را التي صل ال 
عليه وسلم بقغلة لا ماما واعطاء هذه الطريتة بها فبها من الفضائل فان تبعت رفي 
للنبي صلى الله عليه وسلم يقظلة واخنه منه الطريقة فانت على حق واتا عا ي ل 
والرجوع الى الحق حق وان بطل اداه ذلك فانا على حت وانت على باطل فیجب ملین 
آن تترك الباطل وتتمساك بالحق ثم قالتبدا نت او ايدا انا فقلت ابد آنتفقال هندي 
ادلة کل واحد منھا کان فی ابطال دعو التجاني قات هات ما هند عاي الجراب 
قال : : 
يول : فن اول خلافى وقع بين المحابة جمد وهاة النيي صنلى الله عليه وسلم 
كان إسبب الغلافة قالت الاتصار للمهاجرين هنا لمي ومتكم امي وقال لاهاجرون ل 
المرب لا تتنحن الا لهذا العي من قريش ووقع نزاح شديد بين الفريقين حتى شفاهم عن 
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دفن النبي صلى الله عليه وسلم فبقي ثلاثة آيام بلا دفن سلاة الله وسلانه عليه 
فكيفه لم ينلهر لاصخابه ويفصل النزاع بينهم وقول اتغليفة فلان فيتهي النزاع كيف 
بترلك هذا الأمو العظيم لو كان يكلم أحدا بقظة بعد موته لكلم أصحابه واصلح بينهم 
وذلك أهم من ظلهوره للشيخ التجاني بعد مضي الق ومائتي سنة ولاذا ظهر ؟ ليقول له 
ومن اخذ وردك بدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب 
فكيف يثرك النبى صلى الله عليه وسلم القلهور 
بقظة والكلام لا فضل الناس بعده في أهم الإمور ويظهر لرجل لا يساويهم في القتض لل 
ولا بقاربهم لامر غر مهم فقلت له : 

إن الشيخ رضي الله عله قد أجاب عن هذا الاعتراض في حباته فققال 
ان النبي صلس الله عليه وسلىم كان بلقي الخاص للخاص والصام للمسام 
في حياته اما بعد وفاته فقد انقطع القاء العام للمام وبقي'القاء الخاص للخاص لسم 
ينقطع بوفاته وهذا الذي القاد الى شيغنا من اعطاء الورد والفضائل هو من الخساص 
للغاص فتال انا لا ألم أن في الشريعة خاصا وعاما لإن أحكام اللرع خمسة وة 
الورد وفضائله ان كان بن الدين فلا بد أن يدخل ثي الأحكام الخمسة لإنه عمل عد 
الله لعامله لوابا فهو اما واجب أو مستحب ولم بنتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى 
الرفيق الاعلى حتى بين لأمته جميع الواجبات والمستعبات وني صعيح البخاري عن عفي 
ابن آبي طالب آنه قيل له هل. خصكم رسول الله متلى الله عليه وسلم مشر آهل البيت 
بشيء فقال والذي فلق الحبة وبر النسمة ما خصنا رول الله صلى الله عليه وسلم 
بشىء الا فهما بعطاه الرجل في كتاب الله والا ما في هذه الصحبفة ففتحوها فاذا فيها 
العقل وفكاك الأ وألا يقتل ملم بكافر فكيف لا بخص النبي صلى الله عليه وسلم 
هل بيته وخلفاؤه بشيء لم بخص رجلا في آخر الزمان بما يتنافى مع احكام الكتاب 
والسنة فقلت ان الشيخ عالم بالكتاب والسنة وني جوابه مقع لن راد ان يقنع قال احفظ 
هذاء 


نت من الآمنين ومن أحبك من ال 


ووالداه واولاده وازواجه لا ؟ 


الأمر الثاني : اخثلاف ابي بكر مع قاطمة الزهراء رضي الله عنهما على الميرات 
فلا يغفى أن فاطمة طلبت من آبي بكر الصديى رضي الله عنه حقها من مبراث ابيها واحتجت 
عليه بانه اذا مات هو يره أبنازه» فلماذا يمنعها من موٍاث‌آبيهاء فاجابها آبو بكر الصديق 
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بان النبي مى .الله عليه ولم قال نحن معاشى الإتبياء لا نورك ت 
تركنا صدقة “وقد اعضو ذلك جماعة من المُعابة فبقيت فاطمة الزصواء 
مقاضبة لأبي بكو حتى ماقت بعد ستة أشهو بعد وفاة:ابيها صلى الله عليه وسلم قهذان 
حبيبان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قال فاطمة بضعة مني بسوءني ما ساءها 
او كما قال علبه الملاة واللام وصرح بان آبا بكر الصديق حب الناس اليه » وقال 
ما أحد امن علي ثي تقس ولا مال من ابي بكر الصديق رواه البخاري ٠‏ وهده المفاضبة 
التي وقعت بين آبى بكر وفاطمة » تسوء الثبي صلى الله عليه ولم » فلو كان يتلهسر 
لإحد بعد وفاته لنرض من الأغراض لظلهر لأبي بكر الصديق وقال له : اني رجعت عن 
عما قلته ي حياتي فاعطها حقبا من الميراث » آو الظهر لفاطمةوقال لها با ابنتيلا تفقبى 
علی آبی یکر فانه لم بمعل الا ما امرته به فقلت له ليس عندي من الجواب الإ ما 
معت فال احفظ هذا ٠‏ 

الأمر الثالث : الذي وقع بين طلعة والزبي وعائةسمن جهة » وعلى بن ابي طالب 
من جهة اخرى واشتد النزاع بينهم حنى وقعت حرب الجمل » في البصرة فقتل فيا 
خلق كث من الصحابة والتابعين وعقر جمل عائشة فكيف يهون على ابي صلى الله 
عليه وسلم سفك هذه الدماء ووقوع هذا الشس بين المسلمين بل بين اخص الناس به » 
وهو يستطيع ان يعقن هذه الدماء بكلمة واحدة وقد اخبر الله سبعانه وتعالى قي خر 
سورة التوبة برافته ورحمته بالمؤمنين واه بق عليه كل ما يصيبهم من العنت وذلك 
قوله تعالى : ( لقد جاءكم رسول من سكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالؤمنين 
روق رحيم ) فقلت له ليس عنديي من الجواب الا ما سمعت وظهوره وكلامة ليخ 
التجانى فضل سن الله » والله بؤتى فضله من يشاء قال احفظ هذا وقكر فيه ٠‏ 
الرابع : خلاف علي مع الخوأرج » وقد سفكت فيه دمام كثرة ؛ ولو ظهسر 
نيس الغوارج وامره بطاعة امامه لعقنت تلك الدماء ء 


الأمر 
التيي صلى الله عليه وسلم ل 
فيلت الجواب هو ما سمعت » فقال لى احفظ هذا وفكر فيه » فاي أرجو الك بد 
التفكير ترجع الى الحق ٠٠١‏ 


والامر القاس * نزاع الذي وقع بين على ومعاوية » قد قتل في الحرب التي 

وقعت بینهما خلق کشر » منم عمار بن باس » فكيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم 
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ذات بینهم وحقن دماتبم “ وهر خي المصلحين العاملين بقوله تعالى (واصلعوا ذات پینکم ) 
وقوله تعاى : ( انما المؤمنون أخوة فاصلعو! بين اخويكم ) لم يقلهر ليخ التجاني في 
آخر الزمان لفرض غر حهم وهر تقسة عر معقول لآنه مضاد لنصوص الكتاب والنة 
فلم جد عندیجوابا غړ ما تدم ولکنې لم اسلم له فتالني کر هده ادل وتیاسۍ 
في الجاس لاخر 4 دتا بعد هذا ااجلس سبعة مالس کل متها کان يتر من پى 
صلاة المغرب الى ما بعد الشاء بكثر ٠‏ وحينثذ أبقنت ټنې کنت على ضلال : ولکن 
رة أن أزداد يقيتا فتلت له من معك من العلماء هتا في اقرب علىهذه المتيدة * و 
اذ کل مسا فی المتاند اوی الشروع پہب آن تمرشیا می ق باعتا وقل الات ل 
کتاب الله وسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم فما پر فنا آنه موافق لپیا قي ی 
ظهر لنا آنه مغالف رددناه فقال لي يوافتنۍ على هذا اہر متدہ للطريتة التجانية في المنرب 
کله وهو الشيخ الفاطمي الثرادي ٠‏ فكدت أكذبه إن اشهور في جميع انعاء ارب ان 
هذا الرجل من كبار الملماء ود أكبر مقدم للطريقة التجانبة ولم أقل اكير شيخ لان 
الشخ التجاني ليبح لاحسد أن بكسون شيغا للطريتة سواه ؛ لان تلتیه 
بالليخ قد يفم مشه انه يرز انيه | يتصرف في اوراد الطريقة وفضالي 


وعقاندها وذلك ضوع لان ممنسوع لان الذي أعطى هذه الطريتة هر 
النبي صلى' الله عليه وسلم يقظة لا مناما كما تقدم وانتلقي الاول لها هو الشيخ أحمد 
النجاني والنبي صلی الل عليه وسلم سماه شيغا لوذه الطريتة » وكل اشر للطربقة 
وملقن لأورادها يمسي مقدما فقعط فالطريقة لها مصدر واحد وشي واحد ولا يجوز 
نعدد المصدر ولا تعدد الشيخ حسبما ني كتب الطريتة . 


فتوجبت الى الشيخ الفاطمي رحما الله وكان الوقت ضعى وقد اوصاني شيغنة 
محمد ين المرپي آلا ماله الا في خلوة فوجدت عنده جماعة فانصرف يعقهم ويام 
آخرون وبقبت. عنده انتظر آن آخلو به حتى صلينا القلهر ججاء الفداء فلم استطع 
از اخلوپه‌وکان ملائة سس کانوازیمجلسه حاضرین طقلتله‌رن ٣لشيخممذين‏ العرڃي؟لعلوي. 
قول يجب علينا آآن فعض جمين افساثل آصولا وفروعا على کتاب الله وستة رموله 
فما وافق. في نقارنا القاصر قبلناد وما خالف رددناه ولو قال په الامام مالك أو اللخ 
أحمد التجاني فاشار الي ييل يستمهلني وکان جلوسي عنده قد علسال فانصرفت فی 


کے 


مدرسة الشراطين حيث كنت ناذلا قبل لقاني بالشيخ العلوي وني ذلك اليوم بعد سلا 
الشاء جادني بواب الميرسة وقال لي زن اليج الفاطمي الشرادي أرسل اليك عبسده 
وبفلته يطلب أن تزوره فتععیت کړا لامرين أحدهما أن الوقت ليس وقت رة 
وانيهما أنه لم تجر العادة إن بار العلماء الطاعنين في السن » يبمثون الدابة اللركوب 
الا من هر مشلهم ئي السن والعلم وفنا شاب فرکبت البغلة وسار العبد أمامي حتى وصلك 
ابه وسلمت عليه فرد احسن رد ورحپ پې وقال لي يا ولدتي آنا رچل کیږ طاعن في الس 
ابس لي قدرة على النتال أما سيدي محمد بن العربي الملوي فيو شاب مستعد لقنار 
ونت سالتني. أمام الناس عن مسالة مهمة لا يعني کتم جوابها ولا أستطیع ان اصرح 
به امام الناس فاعلم .أن ما قال لك سيلتي محعد ين العربي المسلوي هر العق الذي لي 
ضك فيه وقد اخذت الطريعة انتادرية وبقيت فيها زمانا » ثم أخذت الطريقة الوزانة 
وبتیت فیا زمانا . تم اخذت الطريقة التجانية دالتزمتبا حتى صرت مقدما فيها فلم 1 
اجد في هذه الطرالتق فائدة وتركتها كلها ولم يبق عندي من التصوق الا طلب اللبسخ 
المربى على الكتاب والنة ضا وعملا ولو وجدته لصاحبته وصرت تیذا له ونت 
ترمد از تسافر الى الشرق فان ضفرت بشخ مرب متغلق باخلاق الكتاب والننة علا 
دعملا فاکتب ال واخیرني په حتی اشد الرحال اليه فازددت يقينا بالنتيجة النيوملت 
اھا ي تار نی مې ال شري د وای کان سني بن لی مل ا می اون بات 
له ان ضالتك المشودة هي اقرب ايك من كل فريب فان هذا الشيخ الذي تطلبه وتريد 
أ تشد الرحال اليه ولو بمدت الدار وشط المزار هو أنت نفسك ۰ بشرط آن بکون 
خندك العزم التام على العمل بالكتاب والسنة وطرح التقليد جانبا كيفما كان الامر 
فجزاهم الله خير وتفمدهما پرحمته » وید ذلك بشرين سنة اجتمعت عن الليسيخ 
عبد العزیز ڃن #دريس من علمام قطوان وهو احد قلامذة الشيخ الفاطمي هفذكرت فى 
العكاية السالفة خقال لي وات وفع لي ما پشبه هذا اني بعد اقمام دراستي ني 
جامع الةرويین ذهبت اليه وهو فضل شیوخ خقلت له آيها الشي أريد أن رجع انى 
وطني تطوان فاريد أن تزودني بدعاءمك الصالح وأن تلقنتي ورد الطريقة التجانية 
فقال لي يا فسغا عليك انت تعفد كتاب الل وقد درست العلوم الالهبة التي اتمكنسك 
مد فم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم كفك ذلك کله حت قطلب الپدو 


۴ - 


ف غوه والطريقةلاشيء فطيك بكتاب الله وسنة رسوله صلیالله عليه وسلم فکشف اللعتي 

بفضله.خللام الشوك والبدعة وفتح لي ياب التوحيد وألاتباع فله الحمد وافنة ناته لن 

بٹگا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الاخرة انه الهسادي أله الصواط اجيم ء 
من ين جاء أصل هذه الماظرة التي وقعت بيني وبين الشيخ محمد بح العربي 


العلوي رحمه الله تيال 
کنت اظن أن أصلها من الشيخ العالم الصاح شعيب الدكالي لإنه ناظر بها غي 
محمد بن العربي فافعمه واضطره الى الغروج من الطريقة فقعل هو معي مثل ما عله نة 
الثيخ شعيب الدكالي دحمهما الله تعالى ولكني بعد ذلك بزمن وجدت هته المناظرة في 
کتاب ( غاية اأماني في الرد على اتيهاتي ) مولقه العالم السنقي محمود شكري الالوسي 
البغدادي رحمة الله عليه » وهذا الكتاب من اتقس كتب السلفية جادل المتدعين سن 
المتصوفة وشدد عليهم الغناق بمبارات بليغة كانيا عقود الجمان في أجياد الحسان فبسه 
من التعة والفواند ما يقل نظيره في الكذب والثل الانكليزي يقول ما معناه : ينبفي ان 
يكون الأصدقاء والكتب قليلين لكن طيبين ٠‏ وهذا المخل ينطبق على هذا الكتاب . 
هذا مبب خروجي من الطريقةالتجانية الذي لم يكن يخطر بباليء واذ.ا اضطرني 
اليه البرهان اليقيني الذي لا بترك شكا ولا ريبا في أن هذه الطريقة كما هي في كب 
أهلها وئي اعتقادهم لا يمكن الجمع بينها وبين اتباع كتاب الله وسنة رسونه صلى الله 
عليه وسلم البتة وبيان ذلك تجده في الفصول انتالية . 


الفصل الاول : في ما جاء في كتب الطريقة من فضل 
شيغها أحمد التجاني 


اعلم نفعني الله واياك بكتابه وسنة ر له صلى الله عليه ولم وعمصمنا 
نفعني سو ليه وسلم بھما 
من الزيغ والزلل أن كنب الطريقة التجانيسة كشية اقتصر على ذكر عقي . 


الأول : ( جواهر المعاني من فيض بي العباس التجاني ) لولفه علي حرازم ين 


~~ 


اهيدي برامة الفاسي اغبرني الشيخ احمد سكهج انه رة بغط الخ أحمد التجائي 
على مامت التمخة الخطوبلة التي كتبها علي حرام العبارة التالية (. كل ما ني هنا 
ااب نهو م کملاتتا عل محبنا ميدي علي عرازم ) وفضائل هذا الکتاب عممم 
ثرت » متها ات البيت الني نكون فيه نسغة منه تكش عليه الغرات والبركات ويحفكد 
اهله من جمیع اللوور ومما احفظه من النية وهي أرجوزة في علوم الطريقة للتجاني ين 
بايا الشنقيطي ما نصه : 
وقال فيه المصطفى كتابي واا ذا القت لاحاب 

الضخير في فيه يعود الى جواهر الماني يمني ان التبي صلى الله عليه ولم قاق 
جواهر المعاني كتابي وانا الفته للإحباب دهم التجانيون وسياتي في ذكر فضائلهم ان 
النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم معبة خاصة واتهم تلامیذه وفقراژه وهو مربیهم ۰ 


الكتاب الثاني : الجامع : لاشيخ محمد بن اتشري » وهو من قدماء أصعاب الشيح 
أحمد التجاني ولكن التجانيين لا يعباون بهذا الكتاب ومن الشانع عندهم أن الشيخ 
التجاني لم يكن راضيا عن مؤلفه كل الرضا لانه اظلهر الورية وادعاء الشيغة في حياة 
شیغه وآن الشيخ آمرء آلا یساکنه في بلد واحد » قال معمد قي الدين ولعل هذا اله 
ينطب على الل انصري بلغة اهل الصعيد ( السفينة اللي فبها ريسين تفرق ) رجت 
( المفينة التي فيها ربانان تغرق ) ٠‏ 

الكتاب الثالث : الإفارة الأحمدية ٠‏ ا3ا آردت أن تعرف تراجم علي حرازم مؤلف 
جواهر العاني ومحمد بن الشري ملف الجامع ٠‏ والطيب السفياني مؤلف الافادة الاحندية 
وعمر الفوتي مؤلف كتاب الرماج التي ذكره وهم من ارؤساء الطريتة التجانية . 
فعليك بمطالمة كتاب كشف العجاب عمن تلاق مع الي التجاني من الإصعاب ‏ مؤي 
الشيخ أحمد مكيرج فانه جمع فيه صعابة الشيخ التجاني ومناقبهم كنا جس العافت 
ابن عبد البر في الاستيعاب والعافظ بن حجر في الإصابة تراجم أصعاب التبي مصلى 
الله عليه ولم - 


الكتاب الرابم دماح حزب الرحيم على عور حزب الرجيم لؤلفه عمر بن سعيد 
الغوتي السنيفالي « 
ا 


الكناب الخامس : كتاب البنية شرح النية ٠‏ وهي الأرجوزة التي ققدم ذكرهة 
تاليف الشيخ المربي بن السايح ٠‏ وهناك كتب اخرى كثبرة لا أحب الاطالة بذكرها 
وصاقتصر في افنقول التي انلها على ما في جواهر العاني » وكتاب الزماح لأن مؤلقه 
أحسن ترتيبا إووضن له فبرسا وافيا يسهل الاخذ منه وهر عند جميىالتجانيين ثقة فيا ينقل 
لا يتطرق الك اليه وبالله التوفيق ٠‏ 


قال صاحب الرماح في الجزء الثاني صفحة ( © ) الفصل السادس والثلالبون » 
في ذکر فضل شيغنا رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وعنا به وبیان آنه خاتم الاولباء وميد 
العارفين وامام الصديقين وممد الاقطاب والأغواڻ > وانه هو القطب الكتوم والبرزخ 
المحتوم الذي هر الواسطة بين الأنبياء والأولياء بعيث لا يتلقى واحد من الأولياء من 
كبر شأنه ومن صغر فيضا من حضرة نبي الا بواسطته رضي الله عنه من حيث لا يشعر 
بذلك الولي وحيث كان الأمر هكذا فاياك أخي الانكار على مثل هذا اليد العقيم 
والامام الأملم الكريم قد أجمع آنمة الاسلام وجميع الأولياء والمارفين على أن الإعتقاد 
ربج والاتکار خسران واعلم انا انما قدمنا لك الفصول التي قدمناها اول هذا الكتاب 
امبارك وذكرنا فيها ما على الملكرين واطنبنا فيها بعض الاطناب الا نصيعة لك وتعذيرا 
من أن تكون مع السالكين بالانتقاد ان لم تكن مع الرابعين بالاعنقاد فاقول وبالله تما 
التوفيتي » وهو البادي بمنه الى سواء الطريق » اعلم انه ينبغي لنا أن نورد هنا كلاما قبل 
الشردع في هذا القصل الذي نريد الشروع فيه لأن بعض من لم يكن فه في العلم ولا في 
نفعاتا آهل الا من خلاق قد يورد علينا أيرادين » أولهما آنه يقول الشيخ رضي الله 
تعانى عنه وأرضاه ملح نفسه وزكاها وذلك متحوم : ثانيهما أنه يول أن قول الشيخ 
رضي الله تعالى عله وارضاه وعنا يه أن القيوض لي حقض من فات ميد الوجود صلى 
الله عليه ولم تننقاها وات الانبیاء وکل ما غاحي ويرڌ من خوات للاتبیام تتلقاه ذاتي 
ومني يتغرتق على جعي شاج من مشاة #لعالع هلي #لنفخ قي المور فويدخل فيه جميسع 
انصحابة رضوان لله تعالى ملبهم فيكون افضل من جميع الصعابة رضي الله تالى 
عنم وذلك باطل ٤‏ وكذا قوله رضي الله عته وارضاه وعنا بۀ لا يشرب ولي ولا يسقۍ 
الا من بعرنا من اة العالم الى النفخ في الصور وكذا قرله رضي الله تعالى عه وارضاه 
عتا به اذا جمع الله خلقه ني الموقف ينادي مناد بتعلی صوته يسمعه کل من في الموقف يا 


ا 


ذهل المعشر هذا امامكم الذي كان مددكم منه » وكذا قرله رضي الله عه وأرضاه وعنا 
په روحه صلی الله عليه وسلم وروخي هكذا مشا باصبعيه السبابة والومطى روه 
صلى الله وسلم تمد الرسل والانبباء عليهمالصلاة والسلام وروحي تمد الأقطاب و العار فين 
والإولياء من الأزلي .الى الايد وكذا قوله رضي الله عنه وأرضاه وعنا به فدماي هاتان 
على رقبة کل ولي لله تعالى من لدن ادم ألى النفخ في الصور وكذا قرله رفني الله تسا 
عنه وثرضاه وعنا به أن مقامنا عند الله ڼ الآخرة لا بصله أحد من الأولاء ولا يقاربهة 
من كير شاه ولا من صفر وان جميع الأولياء من عصر الصعابة الى النفخ ثي الصور لبس 
نيهم من يصل متامنا » وكذا قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعتا به أعسار الناص 
كلها نعبت معانا الا أعمار أصعاب الفاتح لا آغلق فقد فازوا بالربح ديا وآخرة ولا 
بشغل بها عمرد الا السعيد قيقول اشمترض هذه الآقوال تتنضي تفضيله هو وأهل طريتنه 
على جميع الصحابة رضوان الله علبم أجمعين › فالجواب والله تعالى الموفق للصواب ٠‏ 

ان الايراد الأول غر وارد لأن هذا كما قال الحافظ جلال الدين عبد الرحمين 
السيوطي ني الصواعق على النواعق ليس من باب الافنغار ولا تزكية الننس بل لم لي 
هذا وجمان أحدهما أن هذا من باب التعريف بحاله اذا جهل مقامه انتهى بلفظله ٠‏ 


وها نذا الخص بقية جوابه عما توقع انيورده عليه مغالفوه فاقرل نقل عن النووي 
في الاذكار أنه يجوز للانسان أن بذكر فضائل نفسه اذا كان غرضه صعيعا كان يرف 
الناس بعلمه ليأخذوا عنه العلم أو بامانته لياتمنوه على الودائع والأموال ليقوم بحفظبا 
فو حسن التصرف فيها لمصلعة أهلها واحنج لذلك يقول النبي صلى الله عليه ولم ( انا 
النبي لا كذب ) وقوله عليه الملاة والسلام ( آنا سيد ولد آدم ولا فخر ) وقول يرف 
عليه اللام ( اجعلني على خزاثن الأرض اني حفيظ عليم ) ثم ذكر آثارا عن الصحاية 
علحوا فيها انقهم لفرض صعيح » ونقل عن الزمغشري في الكشاف قوله أن العام اذا 
جهلت منزئته في العلم فوصف مضه يما هو بصلده لم يكن ذلك من باب التزكية ٠‏ 

تم قال الوجه الثاني : إن يقال في جواب الايراد الأول » ان هذا من باب التعدث 
بنعم الله قال الذه تعالى ( واما بنعمة ربك فعدث ) ثم نقل حديا مرفوعا من اللتة 
وشعب الابمان للبيهتقي ولفظه التحدث بلعم الله لكر وتركه كفر ء لم قل آثارا عن 


ie 


الصحابة وغرهم في التحدث بالنعم وانه شكر لها ء هذا ملخص جوابة عن الايراد الأول : 
واقول مستعینا بالله في جوایه : 


كل ما آوردتد ق التعدث بالنعم الحسية واشعتوية » فهو حق لا ننازعك فيه ء ون 
الطوام التي نقلتها عن شيغك لم يسبقه الها سايق من الصحاية والتابعين والاتتسه 
انجتهدین ولا دلیل علیها من كتاب الله بل آدلة الكتاب والسنة تبر في وجهها وتدحشهة 
وتدمتها فعد اميت نفك في غي طائل هذا نقوله على سبيل الاجمال وياتي تفصیله ف 
ثاء الله تعالى ثم أجاب عن الايراد الثاني بما ملخصه أن ظاهر كلام شيغه هو تفقيله 
على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المخصوص كقوله تال ي ريح 
عاد ( تدمر كل شيء ) فانبا لم تدمر الجبال ولم تدمر أحدا من البشى الا عادا » وكتلت 
فوله تعالى ( كل شيء هالك الا وجهه ) فان المرش لا يهنك وكذلك الجنة ونا فيها تى 
استدل بحديثين أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما اظلت الخضراء ولا إقنت 
الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر ) وقال انه عام مغصوص قطعا لأنه لا سبيل لدخوله صب 
الله عليه وسلم في هذا العموم ٠‏ قال محمد تقي الدين الجواب عن ذلك انه لا حجة له في 
کلام الله وکلام رسوله صلی الله عليه وسلم حق » لا یعتاجان الى دلیل ولو اقا 
لانما حجة والعجة العامة تخصص بالعجة الغاصة » اما كلام شيغه فليس بعجة فهو محتا- 
الى حجة فبقال له من آين علمت أن روحك مقارنة لروح النبي صلى الله عليه وسن ٠‏ 
روحه عليه الصلاة والسلام تمد الأنبياء وروحك تمد الأولياء هكذا يقال أولا ويقال نا 
ازا تعني ٻالدد آهو حسي آم معنوي فالحسي هو بسطة الجسم والرزق ويا افبیه م 
والمعنوي هو هداية القلوب وما يفتح عليها به من العلوم والعكم والتوفيق الى طاعة له 
#العفظ من معصية الله وتزكية النفوس وترقيتها في مراتب الاحسان حتى تبلغ درجة 
الصديقين فان كان هذا مقصودك بالدد فان الكتاب والسنة وأصول الدين وجمح الأ" 
اانقلية والعقلية تدل باصرح العبارات على أن الله وحده هو الذي يمد عباده بالوز 
سواء أكانوا أتبياء آم شهداء ام صالعين آم من عامة المؤمنين وان النبي صلى الله عيه 
وسلم وهو افضل خلق الله على الاطلاق لا يمد احدا بشيء من ذلك لا ألبياء ولا غرهے 
بل هو نفسه عليه الصلاة والسلام فقر الى الله يتلقى الدد منه والذي يمد بنتح الي 
لا يمد بضم الياء وكسر اليم والادلة على هذا الاصل من كتاب الله وسنة رسوله صلىالله 
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عليه ولم أكثر من أن تحصى منها قوله تعالى في سورة القصص يغاطب خير خلقه محمدا 
على الله عليه وسلم ( انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهني من يشاء وهو اعام 
بالهتدين ) - ٦‏ - قال العافت بن كثي ق تقسي هته الية يقول تما لرسوله صل 
الله عليه وسلم انك يا محمد ( لا تهدي من آحببت ) أي يس اليك نلاك اتما عليله البلا 
والله بهدي من يشاء وله الحكمة البالفة والحجة الدامنة كما قال تعالى في سورة البقرة 
رقم ۲۷۲ ( ليس عليك هداهم ولکن الله هدي من یشاء ) وقال تغالی قي سورة پوسف 1٠۳‏ 
ر وما أكثر الناس ولو حرصت يمؤمنين ) وهذه الآية أخص من هذا كله فانه قال ( انك 
لا تهدي من احبيت ولکن الله بهدي من يشاء وهو آعلم بالمهتدين ) آي هو اعلم پمسن 
يستعق الهداية ممن يستحق الغواية وقد ثبت في الصحبعين انها نزلت في ابي طالب عم 
رسول الله صلی الله عليه ولم » وقد کان يحوطه وبنصره ویقوم في صفه ویحبه حا 
شديدا طبعيا لا شرعيافلما حضرته الوفاة وحان أجلهدعاه رسول الله صلى. الله عليه وسلمالى 
الايمان والدخول في الاسلام » فق القدر فيه واختطف من يده فاستمر على ما كسان 
عليه سن الكفر ولله الحكمة التامة .قال الزهري:حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه وهوالميب 
۾ رول الله صلى 
فقال رسول 
الله ) فقال أب 


ابن حزن المخزومي رضي الله عنه قال لا حضرت أبا طالب الوفا 


الله عليه ولم فوجد عنده با جهل بن هثام وعبد الله بن أ 
الله صلى ائله عليه وسلم ( يا عم قل لا اله الا الله كلمة أحاج لك بها ح 
جل وعبدالله بن بي امية يا با طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم بزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعرضبا عليه ويعودان له بنلك المقالة حتى كان آخر ما قال هو على 
ملة عبد الطلب وأبى أن يقول لا اله الا الله فقال رول الله صلى الله عليه ولم 


( والله لاستغفرن لك ما لم اله عنك ) فانزل الله ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
بستففروا للمشرکين ولو كانوة اولي فربی ) وانزل في ابي طالب (انك لا تهدي من احببت 
ولكن الله يدي من يثاء ) أخرجاه من حديث الزهري انتهى "ل 
فان قلت إا لا اقصد بنبة الامداد الى النبي صلى الله عليه وسلم انه هو الممدد 
العقيقي وأنا ممن بقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله ) وانما أردت أن النبي صلى 
الله عليه ولم هو الواسطة في ايصال هذه التعم كما قال احد المضلين : 
ما أرسل الرحمن أو يرل من رحمة تصصد أو تزل 
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الا وطه المصطفى عبده جن تبیه المر 
واسطسة فبها واصل لها ی RE EE‏ 


وقد زاد هذا المضل على ادعاء الواسطة بين النه وبين خلقه في النعم كلها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم هو امل هذه العم على حد عر من يزعم آن کل العالم بملانكته 
وجنته وناره وجنه واننه > مسلمهم وكافرهم وشاطينهم كل ذلك مغلوق من نور التبي 
صل الله عليه ولم ویستدلون على ذلك بحدیث باضر یرفعونه ولفظه ( اول ما خلق الله 
نور نبيك يا جابر ) وپاتي بطلانه ان شاء الله عن الكلام على هذه الضلالة فالعواب » 
وما دليلك على أن الله لا يمد الناس الا بواسطة انبې صلی الله عليه وسلم فان قلت 
قد اند الله اليه البداية ني قوله تعالى في سورة الشورى ١‏ ( وانك لتهدي الى صراط 
مستقیم ) ٠‏ فالجواب : ان الهداية ني كتاب الله تماو. تجيء ويراد بيا قار 3 الالالة 
والارشاد فالنبي صلی الله عليه وسلم هدي الى صرءط مستقيم › آي يدل النانر علب 
ویدعودم اليه باقواله وافعاله واخلاقه الكريعة كما فالستعالى في سورة المؤمنین ۷۳ (وائك 
لتدعرهم ال صراط مستفيم ) أما التصرف ني القلوب باليداية والاضلال فهو خاص بذي 
الجلال وثي ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وني بعد رفع رآمه من الركوع وئ دير 
الصلاة كما جاء في الصعيعين ( اللهم لا مانع لا أعطت ولا معطي ما منعت ) واذا قبت أن 
المد كله من الله وليس في قدرة المخلوق أن يمد مغنوقا يرزق حسي او معنوي بان يغلق 
ذلك الرزق وبپبه له فقد تبدم کل ما بتاد صاحب انرماح ولم قصب رماحه أحدا من اهل 
العق بأنق لإنه طمن بها أشياء قغيلها لا وجود لها واشت مهامه فلم قصب هدفا قاين 
المد الذي بتلقاه الشيخ أحمد التجاني ليوزعه على النامر من لدن آدم الى النفخ في السور 
ونعن تقول آن البعار والانهار كلها لله تعالی لا يشار که فبها احد فهو الزي يسقي من 
من شاء على القدار الذي پریدہ یمنع من شاء وقتکرت بهذا الکلام حكاية قد يعسن 
ایر ادها هتا فان کان خيها مدح للنفس فلیحملها الخاقف على احمل احسن وئن آیی فالله 
حليم يذات الصدور ةا يضر ٤لا‏ تعضسة ءآقوجهت تة ۶ ه حن القاهرح لى حمليرهة 
( يوط ) من صميد مصر ونزلت في مدينة ( ملوي ) وبقربا فرية تسمى 
(' الريرمون ) وكان فيها فتة قليلة جدا من السلضين اللوحدين لله التبعين لرسول الله 
صلۍ الله عليه وسلم فدعوني الى بلدهم ؛ وشرعت ادعو نى الله تعا فاعانني اللهسبعافه 
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بقضله ورحمته فاستجاب اهل القرية كلهم لدعرتي ولم يذ منهم الا شيخ الطريقة 
والممدة المرفوت آي الحزول وخدمهما ولا يزيد عددهم على خمسة عشر وآقمت عندهم 
آكثر من شهرين ولتفصيل هذه القصة موضع خر والذي آريد أن اقوله هنا آنني بعد 
مضي زهاء أربع سنين زرت هذه الترية اللمرة الثانبة فأخبروني ان شيخ طريقة كان 
باتيهم من بلد أخر في بعض الأحيان زاعما أنه بمدهم وبحفغلهم والعقيقة أنه يبتز أموالهم 
هم خضوعا اليه وبعافظ علیهم حتی لا بغرجوا من ربقته كما يعافظ الراعي على 
غنمه فبعد آن هداهم الله تمالى الى توحيده واتباع رسوله الكريم وترك كل بدعة زارهم 
نيخ الطريقة المذكور وانتظر ما عهده منهم من التعظيم والغضوع من اتقبيل اليد 
والخشوع أمامه والمبادرة الى تقديم الدايا النفائس التي ترضي إرفبته وتلبع نبمتشه 
رآهم تلتود كما بتلتى النيف العادي فانكر ذلك وقال ما اصابكم ؟ فقالوا ما أصابنا شيء 
نحن مستعدون لتقديم كل ما تربده من الطعام والشراب وما يلزم لضيافتك فقال اراكم 
نبدلتم فقال قائل متهم أي شيء تريد منا أكثر من النسيافة أتريد ان نمبدك من دون الله 
کما کنا نفل ني زمان الجهل والضلالة فقال ( با عكروط ) وهو لفظ يمب به باللفنة 
المسرية ومعناه اللثيم قال له أنا فتلت لفسا للمعافنلة على بطيخك الذي زرمتهة 
بشاطیء فرع النیل » لانرجلا جاء یسرق‌بطیغادفوجهت‌الیه همتي وقتلته ٠‏ فقال یا سیدنا 
الشيخ لقد أخطات في حسابك لأمرين أحدهما أن البطيخ تت عليه آفة فاهلكته قبل أن 
بنتفع به والثاني آني لا أرضى بتتل نفس ملمة او أ كافرة لأجل بطيغخة ترق مز 
مزرعتي ففضب الشيخ وسبهم وانصرف عنهمآفكذلك الماد الذي يدعيه صاحب الرماح 
ليثبت به فضيلة لشيغه لا وجود له في العقيقة ومن اعتقد أن غير الله يمد القلوب باليدى 


والأحوال السنية والمقامات المامية غقد عبد مع الله آلها خر 7 
:خان كنتلا تدروفتلك مميبة ‏ وازكنت قدري فاميبة امم 
.قروق اقرالاولا يملمرتها لذا غيل حاترا حقو الم يعققي؛ 
ان الدد النتي ادعاه الشيخ التجاني وتبعه صاحب الرماح سراب بقيعة -وخبال باشل 
وما بني على الباطل فهر باطل ٠‏ 


وأما ما ادعاء من التخصيص فانه انما يكون ذلك عند أهل الإصول في تصوص كتا 


ي فال 


“4 


الله ونصوص المحعصوم لاستحالة التناقض في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسئم 
اما كلام غي العصوم فليس له هذه المرتبة لانه يجوز عليه التناقض والجهل والتنالة 
والكذب أيضا » فكل ما اتنب تفه به صاعب الزماح نهب ادرا اياج على ا هتا 
انع الل تکلته ا بوآه علیہ رہ تن اصباتیین فط قال می آقویم بیس أاقصي 
وهو مقدم تجاتي مهور ملا تصه شعرا ۲ ” ° 7 

با رب ان اعتتکسادي تصديق كل ولي 


لا نيما تاج راسي 


کنزي ودخري التجاني ‏ احمد حب الئبسي 
شريف أصل ممسد للكل من اولسى 
ولا تاول امسلا بل ذاك فضل القني 
لا تنكسسرن ولم تحظى بحسن الطشوى 
ولليبة باادر ودع کلام الضصوى 
بعبه با الهي وبالبي . الزكسي 
عفوا فاني مسسسيء وانت تلم غسسي 


أن هذا المقدم التجاني بطلق الامداد ولا يتول بالتاويل الذي 
استليطه صاحب الرماح من كلام شبخه حتى خص بعضه ببعض على آن هذا البحث غسي 
مهم لان المدد باطل من اصله وقد قلت في معارضة عبد الكريم بنيس قمصيدة ضاعت مني 
وسالبت هنا ما بتي عانقا بذهنې منها ۰ 


فانت تری 


يا رب اني محنب لکل عبد تقي 

يوحد الله ربا وبقتضى باللبي 

و بتقلد شغصا في دیشه کالقبي 

فا له من ولي غير الاله المسلي 

وماله من امام غر النبي الزكي 

ولیس يبد الا رب العباد القني 
ا 


يصيب كل ولي 
فلا يمد بشي 
عقاب رب قوي 


ا س 
وم نواه اققاي 
يه إعصبة الشرات خافوا 


ف بوم هول شدی د يثيبه راس المبي 
با صاحب الشوك ابشر دوا بعيش الشقي 
غبنت غبن الخزاعي في بيسه مع قصي 


باع الفاتيح منه بسزق خمصر رديي 
بدل رشدا بفضي 


ومالسه من ولي 


شر ظلاما بور 
قماله من لصي 

: دعوی ان الشيخح أحمد التجاني خاتم الأولياء‎ - ١ 
كما ان النبى صلى الله عليه وسلم خاتم الإثبياء‎ 
قال صاحب الرماح : اعلم أن أفراد الأحباب من الصديقين والاغوات وجوامسر‎ 
الأقطاب وبرازح الإغواث يعلمون ان مقام خاتم الاولياء الذي يكون مقامه ختم المقامات‎ 
بفوق‌جمیع مقاماتالولابةولا يكونفوقەالامقامات الانبياءمليمالملاة والسلاچوذلكالغاتوھى‎ 
قال الشسخ محي الدين بن عربي الحاتمي‎ ٠ سيل الأولياء وممدهم وان لم بعلمو! اين هو‎ 
رضي الله تعالى عنه فكل نبي من لدن آدم الى آخر نبي ما منهم احد يأخذ النبوة الا من‎ 
مشکاة خاتم النبیین وان تاخر وجود طینته فانه بحقیقته موجود وهو قوله ( كنت نبا‎ 
وآدم بين الاء والطين ) أي لم يكمل بدنه المنصري بعد فكيف من دونه من انبياء أولاده‎ 
وبيان ذلك ان الله سبعانه وتعائى لا خلق النور المحمدي كما شار صلى الله عليه وسلم‎ 
بقونه ( ول ما خلق الله تمالى نوري ) جمع ني هذا النور المحمدي جميع ارواح الأنبياء‎ 
والأولياء جمعا احديا قبل التفضيل ني الوجود الميني وذلك في مرتبة العقل الآول لسم‎ 
تعينت الأرواح ني مرتبة اللوح المحفوظ الذي هو النقس الكلية و بتلاهرها اللورية‎ 
فبعث الله الحقبقة الحمدية الروحية النورية اليهم تنبنهم عن الحقيقة الاحدية الجمعية‎ 
الكمالية فلما وجدت المور الطبيمية العلوية من المرش والكرسي ووجدت صور مظاهر‎ 
تلك الأرواح ظهرت تلت البعثة المحمدية اليهم ناتيا فامن من الأرواح من كان موهلا‎ 
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للايمان بتلك الإحدية البمية الكمالية وها وجدت الصرر الطبيعية المنصرية ظهر حكم 
ذلك الإيمان في كمل النفرس البشرية قامترا بمعند صلى الله عليه ولم فممنى قو 
کلت نیا أ ان نبیا بالقعل عاما بنیوقه آنثر شرحه ( كذا ) ثم قال انعاتمي آي وشارح 
ن الاتبیاء ما کان نبيا بالفعل ولا عانا بنبوته الا حین بعٹ بعد وجوده بېدنه 
انط النبوة فاندفع بذلك ما يقال من إن كل واحد بهذه الخابة 
خن آنه ان تيا في علم الله تعائى السابق على وجوده العيني صورة ادم بين الماء 
دالطين ثم فال العاتي آي وتارحه وكذلك خاتم الأولياء كان وليا بالفعل عالا بولايته 
#آدم بين الماء .والطين وغرة من الأولياء ما کان ولیا بالفعل ولا عالما پولایته الا بد 
تعصیله شرانظا الولاية من الاخلاق الالهية في الاتصاف بها من أجل كون الله تغالى تسمى 
بالولي الحمبد وخاتم الأنياء هر الرلي الوارث الآخذ عن الإصل المشاهد للمراتب العارفق 
باستعقاق اصعايبا ليعضي كل ذي حقي حته وهر حنة من حسنات ميد المرسلين معد 
صلى الله عليه ويلم متم الجماعة ٠‏ بم تقل صاحب الرماج عن عبد الوهاب الشعراني 


رشیغه علي انغواصر ما يزيد ما نقله عن ابن عربي العاتي وقد اتعب نىا هذا 
الاتعاب کله ليثبت لشبغه النجاني ما ادعاه مز انه خانم الأولياء وممدهم ‏ 


ثم نقل صاحب الرماح عن العاتمي انه قال انه رآى في انام حائطا من ذهب وف 
كمل الا موضسع لبنتین احداهما من ذهب والأخرى من فضة فانطبع ني موضع تينك اللبنتين 
ففسرها انه خاتم الولیاء وقص رياه علۍ اولیاء زمنه فوافقوه علۍ تاویله واڼه هو 
خاتم الأولياء فلم يشك أنه هر وقال في ذلك شعرا : 
بنا ختم الله الولاية فانتبت الینا فلا ختم یکون لها عدي 
وما فاز بالغتم الذي مسد من أمته والعلم الا آنا وحدي 


م تقل صاحب الرمأاح هن الحاتمي انه بين فه بعد ذلك انه هو خاتم الأولياء وان 


هذا الختم ملخر قولي ياتي في أخر الزمن فجهد نقسه «امتعمل مكاشخاته لأزعومة ليطلع : 


على هذا الولي الخاتم ويمرق امه ويلده وزمانه فرجع بخفي حنین ۰ لکن صاحب 


الرماح لم يذكر الكتاب الذي نقل منه هذا الكلام من كنب اين مربي العاتمي وكتبه : 


مشهورة موجودة يأيدي الناس وكذلك لم يذكر کلام الأول من اين نقله ؟ ولا به 
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من النقول الا بالعزو التفصياي ولا سيما اذا كان النقل يراد به اثبات أمر مرغوبللناقل 
كما في هذه القضية فانه نقل عن الحاتمي زعمه وجود خاتم الأولياء الم نقل عنه ادعازه 
انه هوهو ثم تقل عنه رجوعه عن ذلك ليمهد السبيل لدعوى أن شيته التباني هو خاتم 
الإولياء قينا ونقل أيضا عن الشيخ الختار الكنتي الجكاني الشنتيطي انه قال ان القرن 
الثاني عش يشبد قرن النبي صلى الله عليه ولم في امور متها آن قرن النبي صلى الله 
عليه وسلم وجد فيه خاتم الإنبياء والترن الثاني عشر الهجري يوجد فيه خاتم الأولياء ٠‏ 

قال معمد تقي الدين ومن الحلوم ان الشيخ التجاني ولد في أواثل النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر وتوني على ما اظن سنة ثلائين ومائتين والف ٠١١١‏ وظن صاحب. 
الرماح انه بهنه التلفيقات كلها تم له ما اراد من نبوت وجود خاتم الأولياء وانه هر شيغه 
التجاني 2 بتاء فاسد على !غامد وباطل على باطل قتول اب عربي العاتمي ولو لسم 
بنقل الناسي في تاريخ مکة اتفاق الملماء على كفره لا يساوي بعرة في أصول الدايسن 
فان أصول الدين وفروعه لا يثبت منها شيء ألا بدليل من الكتاب والسنة والاجشاع ' 
والقياس على اختلاف فيه وابن عربي العاتمي سرق ما ادعاه من الرؤيا من حديث النبي 
ل الله عليه وسلم الذي اخرجه البغاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسل و 
ان مثلي ومثل الانبباء قبلې کمشل رجل بنی پبتا فاحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية 
فجعل النامن يعلوفون به ويعجبون له ويقرلون هلا وضعت هذه اللبنة فانا اللبنة » وآنا 
خاتم النبيين ٠‏ 


ثم قال صاحب الرماح ما نصه : وشيغنا التجاني ولد عام خمسين ومالة والف ووقع 
له الاذن من النبي صلى الله عليه وسلم بقظة لا مناما بترببة الغاق على العموم والاطلاق 
سنة الف وماتة وست وتسعين » قال أخبرني سيلي محمد الغالي ان الشيج عاش وهر في 
مرتبة الغتمية ثين سثة واذا تاملت هذا عَلُمت أن الختميه لم تلبت لأحد قبل ليغا 
وان إحدا ها ادعاها وثبت على ادعانها لنفسه ولما شيغنا وسيدنا ا 

مد بن محمد الشريف الحسني التجاني قال : قد اخبرني سيد الوجود 
E‏ ا لا ناما فقيل "+ ما مى الكتوم ؟ 
فتال هو الذي كتمه الله قعالى عن جميع خلقه حتى اللالكة والنيبين الا سيد الوجود صلى 


“rr -‏ ا 


الله عليه ولم فاته علم به وبعاله وهو الذي حاز كل ما عتد الاولياء من الكمالات الالهة 
واحتوی على جمپها واکبر من هذا آن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله للاتناتة 
خلق من بواحد منها أدخله الله الجنة وما اجتنمت في نبي ولا وتي قبل الا ج سيد 
الود صلی الله علنه وام وان الاقطاي القي يغذه حتى الحجة التلى ابن وي 
الماتمي انما يمامون: تلواهرها فقط ايسمو الحمديين ويه ختم الله الإقظطاب المجتممة 
ب ت الالهية وعذه الأخلاق لا يمرفها الآ من ذاقها ولا تدرا بالوصف ولا يرق 
a‏ قال ان القيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود صلى الله عليه 
نن ذات الانبياء وكل ما فاض وبوز من ذوات الانيا تتلقاه ذاتي ومني يتفرق 
عل جمی غلاق من نشاة العالم ال الننخ في الصور ٠‏ وخصصت بعلوم بيني وبيشه 
منه الي مشافهة لا يعلمها الإ الله عز وجل بلا واسطة وقال انا سبد الإآولياء كما كان 
صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء ٠‏ 


قال ف جوا ا وا يعني الشيخ أحمد التجانى عن حقيقة الولايية 
٤ e 0‏ و عامة وحاصة فالعامة هي من ادم عليه السلام الى عيسى عليه 
E E REY‏ الى الختم ( يعني تفسه ) والراد 
ب م هين انتا ا جیا باو مان الي الثلاثمائة على الكمال ولم بنقص من 
ا ا بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم ومن وريه من اقطاب هذه الأمة 
الدريدة ال الختم هكذا فال ونه للحاتمي لم قال ولا بلزم من هذه الخصوصية التي 
م ا و علی الکمال یکون نهم اعلی من غړهم من کل وجه بل قد یکون 
من لم پتصف بها أعلی من غه ئي القام واظله ابه 
ر خیرم سید الوجود صلى الله عليه ولم بان مامه اعلى سن جميع القامات » شم 
E OS GS E E A E‏ 

نمه ومدده الغاص به ( ين الشيخ التجانى ) انما يتاه منه صلى الله عليه 
ف )£ ا لاسي #لأفبياء عليهم الصلاة والسلام على فيغه الخاص به لآان له 
GD SRE Ra‏ 
e‏ دوي صلی‌الله‌علیه وسلم هكذاءروحەصلىاللەعليەوسلمتمدالرىل 
والالبياء عليهم الصلاة والسلام وروحي تمد الأقطاب والعارفين والأولياء من الإزل الى 


الى نقسه وبعض الأكابر من أصحايه 
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اید وسیب ذقته ان بعض اصعابه تحور مع بعض الاس في قوله وقي الله م ر 
وهنا به كل ايوخ اخلوا عني في الفيب فعكى له ذلك فاجاب رضي الله عته دارا 


ونا یه بما فک ”ˆ , 

وقال تبة الطاب مي كتسبة المانة مج الاقطاب وقال الثيخ عبد القاان 
ابیاني قال دمي هذا ( کذا ) على رقبة کل ولي لله تال يعني آهل عصره واا ا 
تدمای هاتان مهما وکان متکنا قجلس وقال على رقبة کل ولي لله تعالی من لدف الم 
الصور ثم نقل صاحب الرماح عن شيغه التجاني آنه قال ما معتاه آن هناك 


الى النفخ تي 
سبع حضوات تمثلها سبع دوائر ٠‏ 
الإحمدية قال وهذه الحضرة غيب من غبوب الله تما 


الحضرة الؤولی :+ 1 الحقبقة 
أرها وتجلياتها واخلاقها ولو كان 


ئم بطلع عليه احد ولا عرق ینا من علومها واس 
من الرسل الآنبياء نها خاصة بالنبي صلى الله عليه وام ” 
والثانية اها الحضرة المحمدية وتمثلها الدائرة الثانبة قال ومن هذه الحقيقبة 
المحمدية مدارك النبيين والمرسلين وجميع اللانكة والمقربين وجميع الأفطاب والصديقين 
الأولياء والعارفين ٠‏ والثالثة حضرة الإنبياء وتمثلها الدائرة الثالثة واهل هذه 
عنومهم واحوالهم وتجلياتهم من هذه العقيقة الحدية وخاتم الأولياء 
يتلقى الدد راسا من الثبي 
فرة خاتم الأوليساء- 


وجميم 
العضرة ب 
أعني الشيخ التجاني له مشرب من هذه الحضرة مع الأنبياء فهو 


على الله عليه ولم من حقيقتةه المحمدية بلا واسطة ٠‏ الرابعة 
وتمثلها الدانرة الرابعة وصاحب هذه الحضرة هو الشبخ أحمد التجاتي فانه يتلقى كل ما 
فاض من ذوات الإأنبياء زيادة على ما بتلقاه بلا واسطة من الحقيغة المحمدية ولذلك سمى 
البرازخ ) وهنا فال الشيخ التجاني ما نمه وخممت بعلوم بيني وبينه 
لا بەلمھا الا الله عز وجل بلا واسطة وقال آنا سيد الإولياء كما كان‌النبي 
۰ ئم قال صاحب الرماح ما تصه ولا اطلاع لأحد من 


تفه ( بززځ 
ننه الي مشافهة 
صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء 
ياء عليهم الملاة والسلام على فيغه القاص به لان له مشربا معهم منه صلى الل 
عليه وسلم ٠‏ 

الحضرة الخامسة حضرة التبعين للطريقة التجانية المتسكين بها قال الشيخ التجاني 
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ا هله الحضرة يا نصه : لو اطلع كابر ال#اقطاب على ما أعد الله لإهل هسل 
ربق بكرا دقاو یا رپنا ما أعليتتا شيا وقال اللي التجاني لا مطلسع لاجد من 
لاولیاء ف مراتب اعات حى الاقطاب الكبار ما عدا اصعاب رسول الله صلی الله عل 
دسلم فال معدد تقې الډین ونم هزا الممنى صاحب النية فتال : 
لو علمت اكاب الإقطاب يا 
لھڑلاء لبکرا علیے 


امد خااق الوری تکر 
داستنقصوا ما رکنوا اليه 

وفال الشيخ التجانو : كل الطرائق تدخل عليه (كذا) طربقتتا فتبطلها وطابن 
2 على کل طایع و یع طابعنا غرد وقال حن ترك وردا من آوراد المشايخ اجر 
دول نی طریتتا هسنہ المعماية التي شرفبا الله قصال على جميع الطرق 
أله الل اي ي الانيا وااضرة فل باق من شيء مه ل من این 


3 م e‏ ولام شیغه یا کان من الأحياء أو من الإموات وآما من دخل زمر تنا وتاخ 
ورل غرها نعل به المائب دبا واخری ولا يقلح بدا ٿم قال ناقلا عن ا 
التجاني كسا هر في جواهر المحانر : ولیس لاحد من الرجال أن يدخل كافة اشنا ال 
بلا HE‏ ا ولو عملوا من الذتوب ما عملوا وبلغرا من المعاصي ما بلنوا ا تن 
و لى فيهم وضمنه امر لا بحل لي ذکره ولا یری ولا رق 
3 الدار لا بشري للمعتقد على رغم انف امنتقد ثم قال صاحب الرماح قلت ون 
ا مار جمیع آهل طربت أعلى مرتبة عند الله تعالى في الأخرة من أكابر الإقطاب وان 
كان بعضيم في الظاهر من جنل العرام العجوبين . 
العضرة اللادسة حفرة الأولياء وتملها الداثرة السادسة وهي مستمدة من حو ; 
خاتمپم الاکبر جمیع ما نالوا . د 
روا سنہ اتبا سانر الاولیاءتمرسم سبع دواثر نی الرماح تافلا دنین 
العاني وهنم الدوانر متداخل بعضها في جعض ولها اواب مفتوحة لتلقي إل رر 
دالمتی واضع هذ رها غم قم صاحب الرماح أقصيدة من بعر إلكامل اي افترةي ي 
في الدخول في الطريقة التجانية والتمسك يها وهي طويلة مطلها : ۰ 
يا رانم الغرات روم رجالا يا مبتفي الانوار نم خلال 
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فلينظرها من شاء فيه ثم نتل صاحب الرماح عن شيخه التجاني قوله لو بعت بسا 
علمني الله تعالى لأجمع أهل العرفان على قتلي ثم قال عنه أيضا ما نصه وآقول لكم ان 
متامي عند الله تعالى في الاخرة لايصله أحد من‌الاولياء ء ولا يقاريه من كبر شأنه ولامرصفر 
ران جميع الأولياء من عصر الصعابة الى النفخ في الصور ليس فيهم من يصلل مقامنا ولا 
يقاربه لبعد مرأمه عن جميع المتول وصعوية مسلكه على اكاير الفحول ولم اقل لكم 
ذلك حتی سمعته منه صلی النه عليه وسلم تعقیقا ثم قال منه ايشا ان سيد الوجود سل 
الله عليه وسلم ضمن لنا آن من نبنا وداوم على ذلك ولم يتب لا يموت الا كافرا ونتل 
عنه أيضا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بقوله عليه الصلاة والسلام بسزة 
ربي يوم الائنين ويوم الجمعة لم أفارقك فيهما من الفجر الى التروب ومني سبعة أملاك 
وكل من رآك في اليومينتكتب اللائكة اسمه في ورقة من ذهب ويكتبوانه من أهل الجنة 
تم قال صاحب الرماح وقد اخبرني بعض من لتيه آنه ما تنزل الى افادة الغلق بعد ما 
اخبره صلى الله عليه رسلم بذلك الا بعد قوله للنبي صلی الله عليه وسلم ان ګنت پايا 
ننجاة کل عاص مسرن علې نض تعلق بې فنعم والا قاي فضل لې فقال صلی الله عله 
وسلم أنت باب لنجاة كل عامس تعلق بك وحينئد طابت نفسه لذلك نم ادع صاحب 
الرماح وجود دانرة عند ائله تعالى تسمى الدالرة الفضلية كل ن كان.من اهل هذه 
الدانرة يتفضل الله عليه بالرحمة والنعيم وينجيه من عذاب الجعيم ولا يتوقف ذلك على 
عمل صالح ولا بضرمعه سينة ولا معصية وزعم أن شيغه واتباعهكلهم من أهلهذه الطريقةثم 
ادعى أن خلة الله ثابنة لشيغه وان الله تعالى اتغذ معمدا صلى الله عليه وسلم حبيينا 
وابراهيم علبه السلام خليلا وان شيغه ورث المحبة والخذة من هذين النبيان ثم قال ومن 
بعر هذه الدانرة تفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بداثرة الاحاطة وبالكنز المللسم 
التي هو خاص به صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ويمقامه وبالخريدة الفريدة التي حي‌خاصة به صلی‌الله عليه وسلم وباطلاقه یمني‌الانزله 
ي اعطاء جميع فوراده حن الاسم الاعقلم الكيير وما دونه ن شام ومتمها ممن اء -وكذلك 
من دمه الشيخ ومن قلمه هتا المقدم الى ان يرث الله الارض ومن ليها ٠‏ انتهى- من 
ردنا الالارة اليه من الغصل السادس والثلاثين ويلي ذلك وضع ما تضمنه من المسائنل 
فیاشزان‌وقد ققدىم‌اناولما نقله مۆلفالافادةالاحمديةعنشيغەالتجانيآنە ساله‌سانل أيكذب 


ت ۴۷“ 


علیك ؟ فال نعم ما جاء کم عني فاعر ضوه على کتاب الله وسنة رسوله فما وافتها فهو عتي 
سواء اقته آم لم آقله وما خالنهما فليس عني سواء اقلته ام لم اقله فتحن حن نعرشهنم 
اساتل على الاب والرن نکون عاملین بکتاب الله وسنة رسوإه صلى الله عليه وس 
:ع اللخ اتجاني تفه فنقول وبال التوفيق وهو الهادي مته اق أقوم مارج 
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المسالة الإولى : 

ما يمتقده خاصة التجانيیق وعامهم م ن شيخهم ايا العباس احم بن محمد التجاني 
رآى النبي صلى الله عليه وسلم واخ هة اة بعد الالف يقظة لا مناما ومنه 
تلقى كل اوراده واذكاره وفضله وفضل ڪريقته . وقد تقدم ايطال ذلك بالادلة التظرية 
باجماع خر القرون على ان ذلك لم يمع لاحد من الصعابة ولا التابعين ولا الائمة المجتهدين 
مع شدة الحاجة اليه ء اما النقل فليس لهم دليل ولا شبهة يتكلون علبها في هذه الدعوى . 


المسالة الثانية : 

وهي من اهم المسائل عند التجانيين اعتقادهم ان المدد كله من النبي صلى الله عليه 
ولم يفيض على ذوات الانبياء والمرسلين نرا جاريا اليهم وهناك نهر اخر يجري سن 
النبي صلى الله عله ولم بلا والطة الى الشيخ التجاني وكل ما فاض من ذوات الإنبياء 
تتلقاه ذات الشيخ التجاني ومنهيتفرق على جميع الغلانق مزلدن أدم انى النفخ في الصور 
واية من الإزل الى الابد هذا تهور عظيم وقد کان الله تباي ولا شيم معه هو الاول 
خاصة به سبحانه لا بشارکه فیا أحد وقد تدم الكلام سس ابطال الماد من 
المفعة ۲۹ الى ۳١‏ فانظره ٠‏ 


ئي ر 


المسالة الثالثة : 


بن من ان شيغهم خاتم الاولياء وسيدهم كما كان النبي صلى 
ومنه استمد العلم 


ما بعتقده جميع التجا 
وسلم خاتم الانبیاء وسیدهم اقول وبالله التوفیق وبه استع 
بق ما مرادك بالاولیاء ؟ 


قال اين منظطور في لسان المرب في أسماء الله تعالى : الولي الناصر وقيلالمتولي لمو 
العالم والغلانق القانم بها ٠‏ ومن أمانه عز وجل الولي هو نالك الأشياء جميعها المتمرف 
فيها ثم قال : الولاية على الايمان واجبة ؛ المؤمنون بعضهم اولياء بعض ولي بين الولاية 
وال بين الولاية دالولي ولي اليتيم الذي يلي وبقوم بكفايته وولي الرة الذي يلي عد 
النكاح علها ولا بدعها تستبد بعقد النكاح دونه ثم قال الولي والموئى واحد في كلام 
المرب ٠‏ وروی ابن سلام عن يونس قال المولى له مواضع في كلام العرب منها المولى في الدين 
وهو الولى وذلك قوله تعالى ( ذلك بان الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم ) 
ي لا ولی لهم ومنه قول رسول الله صلى الله عليه ولم من كنت مولاه فعلي مولاه اي 


داعي لتاريل حعبة العباد الطاعة ولا لتاويل محبة الله حعانى 


E3 


من كت ولب فال وقول ميه السام مزينة و 
اولياء الله : 


وجبينة واسلم وغقار مرالي الله ورسوله اي 


۰ 


ونس آي ۲ و ۳ ( الا ان 
آمنوا وکانوا تقون ) یغبر تعانی ان اولیاءه 
فکل من‌کان تفیا کان لله ولیا» ف (لا خف علیهم) اي فیا 


) عل ما راهم في ادنيا قال عبد الله بن مسعرد واین 
وغر داحد من السلف:أولياء اللهالذين | 
کا فال الیزار 


( الذين اذا ر 


اذا رؤوا ذکر الله » وقد ورد هذا حدیتی ر 
س قال قال رجل یا دسول الله من أولياء الله ؟ قال 


کر الله ) ثم .قال البزار وقد روي من‌سعید مرسلا . 


بده ای ابن 


وقال اهن جریر بده الى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلۍ الله 
علبه وسلم ( ان مز عباد الله عبادا يفبطليم الآنیاء والشھداء ) قیل من هم پا رسول ان 
لعلا نبهم فال ( هم م تحابوا في الله من غر ج أموال ولا اتساب وجوههم نور على منابر 
من نور لا پغافون ازا خان الناس ولا يعرنون ن اذا حزن الناس ) ثم قرا ( آلا ان اولي 


الله لا خوق علیچم ولا دم بعر ) رواد ایر د داود ایضا پسنده عن عمر پن لخطاب 
بسند جيد الا انه منقطع ا ٠.‏ 


دي تفسیر الجلالين بن ها فص : ( الا ان اولياء ۶ ال لا خون علیهم ولا هم پعزنون ) 
لي الآخرة هم ( الذين منوا وكانوا نون ن ) الله بامتثال مره ونهبه ۾ . 


قال البيضاوي أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرلية ١۾‏ . 


الشاب ما نمه الولي شد العو هيانعب 
نهم اکرامه ایاهم كما في د شرح الكشاف ٠‏ اه . 
قال محمد ققي البين معبة العباد لله قعانى ومحبة الله للعباد كلتاهما حقيقية ول 


ای لعباده باکرلمهم » واتییا 
الحباميل وحرارة يجدهما المحب نز 


لي ٿي حاشيته عن 
محبة العباد لله طاعتهم له وعت 


زول ية الله پاکرلمه تقاةٍ الصفات لزصمهم آن 


فلبه ما احبه قالوا وذلت معال على الله تعالی لان ق ن 


لنصغات التبعون للسلف الصالح من الصحابة والتاره 


ابعين والائة الجتهدين ان معبة ازل 


e 


لعباده المؤمنين صفة من صفاته تتتضي أكرامه لهم بفضله ورحمته لان الله وصف با 
نضه ني کتابه في مواضع کشرة منها قوله تعالی في مورة ال عمران اية ۳ ( قل ان کتتم 
E ERO OE E 7‏ 
باحسان من العلماء شبتون لله تعالی ما آثبته لنفه في کتابه او اثبته له رسوله‌ملی 
الله عليه وسلم فی حدیتا بلا تبیه ولا تیل ولا تفری ولا تعطیل فکما ان الله عالم 
بعلم لا يشبه علمنا وقادر بقدرة لا تلبه قدرتنا فكذلك هو مبعانه يعب عباده يمعبة لا 
تبه معبتا ۔ 


ني تفير الغازن ما نصه ٠‏ قال ابو بكر الاصم اولياء الله هم الذين قولى الله 
تعاز E‏ النيام بعق المبودية للهوالدعموة اليواصل الولي من الولام وهوالقرب 
النصرة فرلي الله در الذي يتقرب الى الله بكل ما افترض الله عليه ويكون مشتلا 
ا مستغرق القلب تي نور معرفة جلال الله تعالى فان رأى رأى دلاتل قدرة الله إوان 
EEE‏ الله وان نطق نعلق بالثتاء على الله وان تعر تعرك في طاعة اله أوان 
اموداهد فما ریه ان الله اا يقر حدر الله ولا يري بقلبه غير الله فبذه صفة 
ار الك واا کان العبد كذلك کان الله ولیه وناصره ومعینه قال الله تعای ( الله 
8 الذين امنوا ) وقال التكلمون ولي الله من كان اتبا بالامتاد المحيح انی ملي 
الدليل ويكرن اتبا بالاعنال الصالعة على وفق ما وردت به الشريعة واليه الاشارة بتر 
( الذين امنوا وكانوا بتقون ) وهو ان الايمان مبنى على الاعتقاد والسل ومقام التقوى 
هو ان بنتی الیبد کل ما تھی الله عله اھ - 


قال اليل ول الق دمجا تاونقل الووي و مقا رع 
لنب عن الامامين الشافمي وابي حتيفة رضي الله متهم ان كلا متها فال اذا لم تكسن 
العلناء اولياء الله فليس لله ولي ب وفك ي النان القامل بعلمة 2 وقال: لغري من رط 
اولي ان کون محفوظا كما ان من شرط النبي ان يکون معصوما فل من کان للشرح عليه 
امتراض فهر مفرور مغادع فالولي هو الذي توالت افماله ملى الموافقة اھ ٠‏ 


نظرة تمحيص ق هذه النقول 


في هذه النقول سانل ينبني التنبيه عليها ٠‏ 

الاولى ٠‏ قول البيضاوى اولياء الله الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم يالكرامة ان كان 
بريد بالكرامة انه یکرمهم في الدنیا بتوفیقه وتانیده ولطفه وفضله واحسانه وکثرة نعمه 
العسية والمعنوية فهو صحيح وان كان يريد بالكرامة ما اصطلح عليه التكلمون من اتبا 
خرق العادة فهو غير صعيح لان انعادة تغرق للمحق واليطل ولنساحر والكاهن ( والدجال 
الإصغر والاكبر ) وللكقار » فان فلت غوله تولوا الله بالطاعة يخرج من ذكرت اقول لي 
يشترط في الولی ان ي على يديه خوارق العادة كما يريد المتاخرون ان يفهموه فان !كثر 
اصعاب رنول الله صلى الله عليه وسلم لم ترو عنيم خوارق مع انهم افضل اوليام الله وقد 
تقل غير واحد من المتصوفة عن الجنيد رحمه الله انه قال اذا رأيتم الرجل يمي على لاء 
او في الواء فلا تمتبروا ذلك شيا حتى تعرغوا اقواله وأعماله على الكتاب والسنة 
فان کانت موافتة فظلو به خرا! ء وان كانت مخالفة به وا » ونقلوا عنه‌ابضا انهقال: 
الاستتامة افضل من الف كرامة وصدق رحمه الله فان الله لم يجعل لاولبائه علامة تدل 
علبيم ألا الإيمان والتقوق ٠‏ 


تجر 


الثانية : قول ابي بكر الاصم ( ان ولي الله لا یری بقلبه غير الله ) ان کان يريد 
بذلك انه لا يري احدا يستحق البادة غير الله فلا يرى ان هناك ربا غب الله ولا معطيا ولا 
مانغا ولا خافضا ولا رافیا ولا محييا ولا مميتا ولا متصرغا على الحقيقة قي الدنيا والآخرة 
آلا الله غکلانه حق ۰ وان کان یرید ان ائولي لا بر وجودا الا لله كما يقول اصحاب 
وعدة الوجود فهو باطل وهؤلاء زنادقة اخذوا هذه العقيدة القامدة المناقضة للكتاب والسنة 
واجماع سلف الامة من فلا سفة الهند واليو نانيين وذلك خلاف ما جاءت به اتبياء الله وكتب 
الله تعالى ٠‏ ونن اقوالهم الباطلة » اعني اصحاب وحدة الوجود ( من وحد فقد الحد ) يمني 
من ری هنالك ربا مربوبا وعابدا معبودا وخالقا ومغلوفا فقد الحد وضل > لان الوجود 


عندهم واحد ٠‏ فتوحيده من تعصيل العاصل وابن مربي الحاتمي الذي تقدم ذكره في 
كلام صاب الرماح من مشاهير المعتقدين وحدة الوجود » وتي نلك يقول في الفتوحات : 
العبد رب والرب عبد يا ليت شعوي من الق 


ان قلت عبد خڌاك حق 


س او قلت رب اتی يكلق 
ويتول ني الفتوحات ان الذين عبدوا المجل ما عبدوا غي الله وكذلك عبد الكريم 
الجيلي في كتابه ( الانسان الكامل ) وابن الفارض في ديوانه وهذه إالمقيدة مقدسة في كتب 
التجانيين فنعوذ بالله من الفلال ٠‏ ولله در الامام محمد بن اسماعيل المنعاني اذ يقول 
في دالیته - 
واکثر اهل الارض س تن انه 
ومسى ١بو‏ يكر الاصم ان يكون لم يرد هذا المهنى * 
الثالثة : قول امتكلمين ولي الله من كان اتيا بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل ٠‏ 


اله تمالى الله جل عن الند (1) 


الاه ر انا لمتکلمین‌یریدون‌بالدليل: الدلبلالذيبسمونەعقلياكدلائل الممتزلةوالتاخرين 
من الاشعرية فانهم يزعمون ان من عرف الله تعالى بالدليل النقلي من الكتاب والسنة م 
مقلد وفد اختلغوا في ايمان المقلد على ثلاثة اقوال » الاول أنه كافر لا ايمان له » الثاني 
انه ممن عاص » والثالث آنه مؤمن غير عاص بتقليد »> وهذا من أعظم ضلا لهم فان 
الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح من التابعين والانمة المجتهدين لم يمتصروا 
على طرح علم الكلام ونبڌه » بل حرموه وجملوه من أكبر الكباثر ٠‏ 


قال ابن عبد البر في كتاب ١‏ جامع بيان العلم وففله » ما نمه : قال يونس بن عبد 
الاعلى معت الشافعي يوم ناظره حقص الفرد قال لي يا أبا موسي لان بلقي الله عز وجل 
العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام لقعد سمعت مسن حفص 
کلاما لا أقدر آن احکیه وقال احمد بن حنبل رحمه الله انه لا يقلح صاحب كلام آبدا ولا 
تکاد تری احدا نظر في الكلام الا وي قلبه دغل وقال مالك ارايت أن جام من هو أجدل منه 
يدع دينه كل يوم لدين جديد اه ٠‏ ونقل مثل ذلك عن أبي حنيفة وسار أتمة الملف قال 
)١(‏ روابة البيت في الدالية طبع الكتب الاسلاسي بتحقیتی الاستاد زمير الشاريش 
المفحة )٠۸(‏ کا بلي : 

وأكتر أمل الآرض من قال إن 


“4r 


إل إن ا جل عن النتد” 


2 أجمع أهل الفته والأثار من جسيع الامصار : أن أل الكلام أل يدع وز ولا 
٣ 0 1‏ : 2 
SR 2‏ في طبقات العلماء »> وانما العلماء أهل الاثر زا 
به ویتفاضلون فيه بالاتقان والمیز والنهہ ۰ د 
په بالاتان والمیز والفهم ۰ ثم روی | . خویز من 
0 ا ابو صمر بسنده الى ار دا 
لبسرنی امالكي. قال في تاب الاڃارات من کتابه في الغلافق E‏ 
E 8‏ چرړړ 2 
في شم من كتب الهوام والبدع والنجوم وذكر کتبا ثم قال وكتب اهل الهمواء والبد من 
. کت 5 2 
اام کر أصحاب الكلام من المهزلة وغيرهم وتفسخ ااجااة ق ذل قا نلك 
چ شاء بالنجوم وعزايم الجن وما اشبه ذلك وقال في كتاب الشهادات في تاويل قول 
نیون شهادة اهل البدع وأهل الاهراء قال آهل الاهراء عند مالك وساثر أمسانا 
ہم ادل اتم کل بعل غر من امل الاهوام والبدع انریا کان اور یری وب نز 
دته في الاسلام ابدا و 3 ته فان ت ستيب منها ۰ انم 
ا م 'بدا دیهچر ویدب علی بدعته فان تمادی ملیھا امتتیب منھا ۰ انهۍی 


E‏ 8 اني من شرط الولي آن یکون معقوظا » كما من درط 
ا » آقول لقد خط التليري خط فاحشا في هذا ولا فرق في المنى بين 
اا فر مسومقد أراد أنيثبت العصمة ان يسميهم أولياء فابدللفظا بلفظ 

رادت وانما دې‌بالعانيولو قال ان الۆمن فيو قت ارتکابه للمعصة د 

ا ا لله » لان ولاية العبد لله تكون على قدر ايمانه وتتواه لاصاب فنا 
يتر : ف اعاب الذين ارتكيوا كبائر كماعز والغامدية والصعاپي الذي كان 
حمارا وکأن فع النبي (ص) وقد شرب الغمر قامر النبي صلى الله عليه ولم al‏ 
ا العافرين فنهاه النبي (ص) عن ذلك وشهدله بانه ڀعب الله ورسوله 
ا ولیه 8 حين ارتكبوا تلك الماصي ولم یصروا علیها وقد اخیر الله تعانی 
فی کا العزيز أنالجتة ( أعدت اللمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمان 
کک وا فیا عن ای والله يحب الحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا انتسهم 
E‏ دنویم ومن يغقر الذغوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
EE‏ جز اهم هعفر من ربهم وجتات تجري من تحتها الانهار مخالدين يها ون 
اجر الفاملين ) سورع ا حمر اة ۱۳ ء ۱۳١‏ ء ٠۳١‏ ء وخلاصة القول آن كل 8 
ولي اله وکل کار عدو الله ومن لم يکن ولي .الله فهو مدو الله قال الله تعانی اول 
ی ت مر ا م تم کار وت اتن ) ودن شال ل وا 
ا منوا 3 تتغذوا عدوي وعدوکم اولیاء ) وقال قمالی في سورة 
( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظللمات الى النور والذين كغرو! أولباؤهم 


“El 


الطاغوت ‏ يخرجونهم عن النور الى الظلمات اولنك أصحاب النار هم فيبا خالدون ) 
فانت تری أن الله قم الناس فجعلهم ققمين احدهما ز المؤمنون › 
الله وليهم وهم اولياء اللا ٠‏ والقسم الالي كفار وهم اعداء الله فولايية 
الله لا تزول عن الزن يوجه من الوجوه ولو ارتكب الحاصي اله 54ا كير يالله ٠‏ 
کفرا حقیقیا بغرجه‌من‌الاسلام ولا یمکن إن يكون لاولياء الله خاتم أبدا ولو كان لم 
حاتم لكان هو اخر مؤمن على وجه الاإرض قبل قيام الساعة فانها لا تقوم الا على شرار 
الخاتق والا على لکع بن كع ولا تقوم حتى لايقال على وجه الارضالله الله كما جام في 
الإخبار المعيعة » هذا اذا كان يريد بقوله خانم الأولياء الحتيقة كما هو متتضى تشبيها 
بخاتم الانبیاء فان خاتم الانبياء لى الله عليه وسلم ختمهم حقيقة فلا نبي بعده البتة ولكن 
بتلطفون لينقلوا انهم من زق فبقولون حین يشعرون بان خصومېم پریدون 


التجانيين ب 
ان پازموهم بما ذکرناه فیقولون + ان شیغهم ليس خاتما للاولياء على العقيقة ما کان 
النبي صلى الله عليه وسلم خاتما للانبياء ولكنه خاتم لقاماتهم ومراتبهم المالية وهفه 


مغالطة رتمويه على الناس لان هناك فرقا وبونا شاعا بین خاتم الاولیام وخاتم مقامات 
الاولياء واذا وصلنا معهم الى أن يلموا بان شيخهم ليس خاتما للاولياء حقبقة وانما هر 
حاتم لقاداتهم ومنازلهم عند الله ومراتبيم ولا بد ان يسلموا بذلك نقول لهم لقد حجرتم 
واسعا وجنتم بطاة عتليمة لا دلي لکم عليها شرعي ولا عقلي ( اهم يقسمون رح 
ربك ؟) ومن این لکم انه لا بچېء بعد شیغکم من هو اعلی مته مقاما واسمی مخزلة عر 
الله فان قائوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك شيغهم والنبي صلى الله علي 
وسلم لا ينعطتق عن الهو تقول لهم : ان اجماع الصعابة والتابعين والائعة المجتبدين. اجمعوا 
على إن الادلة الشرمية التي يثبت بها الحكم محدودة » وهي : الكتاب والسنة والاجماع 
والقياسر عند الضرورة على خلاف‌فيه مالميخالف النص فان خالفه فهو لفو وادعاز كمانشيغكم 
خارج هن الادلة الشرمية » وقد قال الله تعالى في 
سورة السام آية ١‏ 

امنا نوله ها تولى ونصله جهنم وساءت مصيا ) 
۲۰١‏ ( والسابقون الاوئون من للهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله 
هنهم ورضوا مته اعد لهم جتات حجري تحتها الانهار خائدين يها ابدا ذلك الفوز المظيم) 
هال اهل العلم ء اتبامهم مسان يقتضي خراك الزيادة والنقصان في حين لله طان مين لد لي 
الدین شيا او ثقص منه شيتا لم يكن متبعا لهم باحسان فهز متعرض لسخط الله برىء هن 
نيل الرضوان ويقال لهم : ماذا تقولون في ادماتکم آنشیخکم خاتم‌الاولیاء اهو من دینالاسلام 


آم خارج عنه ؟ فان قلتم : هو من دين الاسلام ! قلنا لكم قال الله تعال لي سور الائدة + 


اليوم أكملت لكمدينكم واتممتعليكم نعمتيور ضیت لکمالاسلام‌دینا)آية۳ ٠‏ قالالشاطبين 
«الاعتصام»قالمالك:منايتد ع الاسلامبدعةيراها حسنةفقد زعمانمحمگرا صلى‌اللەعليدوملم 
خان الرسالة لاني سمعت الله يقول الیوم اکملت لکم دینکم وما لم یکن يومتذ دیا لا يكو 
اليوم دينا انتھی < فاعتقادکم ان شیغکم خاتم الاولیاء لم یکن ف من النبي صلی الله عليه 
وسلم دینا فلن یکون دیا ایدا بل هو بدعة ضلالة وطريقتكم نقسها كساتو الطلرائق يدعة 
ضلالة فتوبوا اله الله وانبذوها نبذ النوی ولا تتبعو! الهوی فيضلكم عن سبیل‌الئه « 
ونهج سبيلي واضح لن اهتدى ولكنها الاهواء عمت فآاعمت 
لعمري لقد نبهٽ من کان نانا واسمعت من کانت له آذتان 


وتراکم تحتجون داتما على من ینکر علیکم ما تدعونه من القضائل لشیغم ولانشسکم 
بآيات فضل الله الواسع العظيم » حقى انشاتم داترة سميتموها:«الدائرة القضلية» وزعمتم 
أن‌هته الدائرة لا يعلمها أحد الا الله ولميطلععليها احدا! الا خليلەورسولا معدا ا 
والاشيخكم ٠‏ وفضاتلكم وفضانل شيغكم جاءت من هذه الداثرة » وقد سمعتم ادلة بطلان دة 
الدعوی ولکننا نعتج علیکم بما احتجتم به على خصومکم وناخذکم باقرارکم فنقول لازا 
حجرتم فضل الله الواسع وقلتم كما قال الأعرابي الذي بال في المسجد اللهم ارحمني وارحم 
محمدا ولا ترحم معنا أحدا فزعمتم أن القامات العالية والنازل السامية قد ختىها 
شیغکم وسد بابها فما بقي لاحد مطمع في الوصول الى مقامه فكيف بالزيادة عليه فايات 
فضل الله التي احتججتم بها على خصومكم حجة عليكم . 

وقد ذكر صاحب الرماح اصنافا أربعة : الصديقين » والاغواڻ وجواهر الاقشاب 
وبرازخ الاغواث وذکر الله تعالی في مورة النساء أصنافا أربعة ( التبيين والمديقين 
والشهداء والصالحين ) ولم بذكر صاحب, الرماح ممن ذكر الله تعالى الا الصديقين وتر 
ساثرهم وایدلهم باصنافق ثلاثة لا وجود لهم الا في خياله وخيال امثاله من الفتونين الذين 
التبس عليهم الامر واستهوتهم الشياطين ما معنى جواهر الاقطاب وقد ذكر صاحب اللسان 
للقطب معاتي إنه الحديدة التى تدور عليها الرحى اي يدور عليها شقها الإعلى . 


والقطب ايضا كوكب بين الجدي والقرقدين يدور عليه القلك صغير أبيض لا يبرح 
مکانه بدا وقال وقطب کل شې, ملاكه وصاحب الجيش قطب رحى العرب وفطب القوم 
سيدهم والقطب نصل السهم اه المراد منه 


ولع صاحب الرماح يريد بالاقطاب سادات الاقوام الذين بلغو الدرجة العلياء في 


= 


ولاية الله وطاعته وهذا مقهوم الا أن الاقطاب بهذا العنئ لا جواهر لهم ٠‏ 


قال ابن منظور في «اللسان. الجوهر معروف » الواحدة : جوهرة ٠‏ والجوهر كل 
حجر يستخرج منه شيء ينتفع به » وجوهر کل شيء ما خلقت عليه جبلته ۰ اه 
وهذه الماني لا يناسب شيء منها آن يكون مضافا الى الاقطاب بمعنى .السادة والرؤمام 
ولمل صاحب الرماح اراد ان يلقي الروعة والاجلال في.قلوب جهلة التراء بذكى هتحالالفاظ 
ليسدوا ويفمدو! عيون بصانرهم وينجذبون الى تصديق ما يدعيه لهم ودين الاسلام ليس 
في شيء اسمه القطب ولو کان موجودا لڌکره الله ني کتابه او ذکره رسوله صلی الله ملیه 
وسلم في حديثه فانه لم يترك شيثا من الخبالا دل عليه امته وما ترك شيتا من الشر الا 
حذر منه مته ومن ذلك التنطع والتكلف » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هلك 
المتنطعون ) قالها نلاا وذكر هذه الالفاظ من التنطع وخداع الجهال وقد قلت سنة احدى 
اريعين وثلا ثمائة والف ٠١١١‏ وانا افر بالقطار من التاهرة الى الاسكتدرية قصيدة 
طويلة مقصورة انكرت فيها وجو: القطب بالعنى الذي بريده الحصوفة فقلت : 
ولا قطب نفرفه غي لجم 
یری في الماء وقطب الرحى 
ونحوهمسا لا الذي ذکروا 
يکون مقيما بفار حرام 
يمد الأنام ويجري الشؤو 
ن غي الكون تالك ادهى القرا 
فهل من كتاب وهل نة 
آتت من صحيح العديث بذا 
ثم قنهر لي ان اثبت هذه القصيدة برمتيا هنا لا بها من بيان التوحيد وذم البدع : 
تركت الطريق طريق الجفضا 
واقبلىت اتبلع الصطقى 
وسنته وكتاب الالسه 
وأصحسابه انجم الإهتدا 
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واتبامهم اين ماأوج دوا 
سوام تآ مصرهم آم دن 
سوه فور الشرق آم فربن 
واهل الخيسام واهل الترى 
ولیس يجوز بمهبنا ات 
ا لفر فدع من هذا 
ولسنا نؤول لفظ الد 
سث واللکر الا بما قد اتی 
فیا هلك الاس الا پا 
تزوله زمرة الامت) 
فنحن على مهب ال ٍ 
مابقین من رضی الله منهم علا 
ومن حاد هن نېجهم قد هوۍ 
سسواء دری ذال ام ما دری 
فغ الهدی هدی خی الوری 
وغر الأمور اتمساع الهموى 
فلا تتصرق ولا تتکلن 
ولا تلج الا لسرب المسلى 
ولا تدع من دونه إحل! 
فليس ولسي سواه ری 
أضير الاله ادى لي ولي 
انة قد ضللت عطريق هى 
ااتخذ الاوليسساء وريسي ! 


E - 


ولو مرسلين ولو صالعين 


ولا يمد الله الإ بسا 


ومن يزعم العلم غير الكاب 
ولا خضل في ديننا لأرسطلو 
فان ارمطو واتبساعه 
وان هم آتوا حکما احکموها 
ومهما وجدنا العديث الصعيح 
وليس لسهة شون الا 
فنلم الكلام وبعض الاصول 
ولا نستفبث بفر الالله 


ونعتتد الله مبحاته 


ولو طائرين باوج السا 
اتی لي شریمته وارتضی 
وغ الحديث الصحيع افترى 
ولا لابن رشد ومن قد قن 
فلي مسن النطق المرتآى 
مدو لدين اله الورى 
آخذنا بيبا في أسور الدنی 
عبدنا به من له النتهى 
علوم اصطلاح وعلسوم اللفى 
ظسلام يجران كل المنا 
ومن يستقث بالعباد ضوی 


على هرشه ذی التعالی استوی 


Ez 


ولنسا تؤول ذاك بتر 


وان البخارى في كتبسه 


عليهما اعتكف ثم منها اقتطف 


وشم لان تت 


ولا غره مثل من قد مضى 


قد أحسن للناس دون امترا 


تجد کل ما رمته سن من 


فنعم الكتاب الوثيق العرى 


وان خضت فيغر ذبنك فاسلك 


ولا تر کل کتب علیها 


فحد وخ زبد ما سطروا 


وما قد پسمونه باطشاا 


فان الشريمسة قد أكملت 


فما مات خي الورى أحمد 


ت 


بعلسم غزير والا فلا 


فد مزجوها با ير 
ودع ما تراه میا سدۍ 
فبااللام بتسرآه مسن درى 
وقد بينت مشل شمس الضحى 
الى ان جلاها يفي خقا 
نجا فاصبر ان تلت منهم اذى 


ومهما تراها فهدم البناء 


فقد عبدوها وما فطنوا 
ك القوا ق عبادتها 
i‏ 2 ِ 
لتدع الاله بما قد روی اش 
وان البخارى روى في الصحيجح 
وحاذر من الشرك فهو بذا ال 
ولا قب لتلمه غي لجنم 
ونعوهسا لا الذي ذكروا 
يمد الإنام ويجري الشؤد 
فهل من كتاب وهل نة 
فخذ بالصوص ولا تبتد 
وليس لنا مفب لازم 


عليه الصلاة وازكى الللام 


ووافقهم علماء اللقاء 
بدون احتشام بدوڻ خم 
قات الهدات عن المجتبى 
دعاء وذكرا به الاكتنا 
سزمان بكل النواحي فقا 
یری ي السماء وقطب الرحى 
یكون مقيبا بار حراء 
ن ني الكرن تلك أدهى الفرا 
تت من صعيح الحديث بذا 
وني ذم النص قس ما جلا 
سوی مذب الممطفى المرتضى 


نلاا يدوم يفي انتها 


لعل صاحب الرماح يعني بقولا جواهر الاقطاب كبار رؤسام القوم واماظم ساداتهم 
الا ان اللفظ لا يساعده على ذلك الا بتكلف اذا قحقق ان القطب لا وجود له وان متينة 
القطب وتصرفه ني العالي عقيدة فاسلة احدلها الجهال فقد تهدم كل ما بناه التجانيون هن 


الفامات لشيخهم ٠‏ 


قال شيخ الاسلام احمد بن العليم ابن تيمية ي رسالة زيارة القبور للاثة لا امز 
لها ( منتظر الشيعة › وقطب الجيال » وباب النصيرية ) وصدق رحمه الله » قكم ينوا هني 
وجود القطب من ضلالات وجمالات يبرامنها الاسلام-واما الغو فقدقال این سنضور لسار 
المرب» ائه اسم مصدر بمی الاغالةء فال : واغاثه ازل وغاثه فوا وغیاٹا والارلیاعلی اھ٠‏ 


ولعل التجانيين دمن سار على دربهم يقصدون بالفوث امفیث من باب اطلاق ابر 
كك ام الفاعل فان فسدوا فلك فتد اممنوا ل الشلال فانه ١‏ مقيث ال الك قال ان زه 
سورة الانضال ية ٩‏ ( اذ تستغيثون رب فاستجاب لکم اني ممدكم بالف من امات 
مردفین ) وکان ذلك في غروة بار والنبې صلی الله عليه وسل وهو افضل خلق الله بين 
اهرهم ولم بستنیٹو! بل هونفسه علبه الصلاة والسلام كان يستفيث بالله ويقو 
ات هته اساب ايوم )وروی بل و سا من بت ا ا 
د تشي ععر بن اننطاب قال ها کان يوم بدر تشر رمول الله صلی الله عليه ولل ا 
الشركين وصعابه ثلائمانة وتسعة مشر فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ى 
هد يديه فجعل يهتف برب ( اللهم | لي ما وعدتنې ) وفیه فما زال يتف بربه حتی مقي 
دداڈه عن منکبیه فاخذ اپویگر دداءه قالتاه علی منکبیه ثم التزمه من ورای وقال انب 
ال كفاك مناشدتك ربك فانه مينجز لك ما وعدا قانزل الله تما : 


( اد تنغینون ربکې فاستجاب نکم آني ممدکم بالف من اللاتکة مردفین ) ین وو 
ايها القارىء للوفق ان الاستغاثة دعاء والدعام مخ المبادة ومن استفاث بغر الله فقد 
آشرك وعد مع الله غره ومن زعمانه هو آو غیره من الخلوقین قادر ان يقيٹ من استنان 
به ويجيب الضطر ويكشق السوه ويجعل الناس خلقاء قي الارض قد تخل هع الله الها اخر 
منصوص القرن بوالرنة انر آيات النمل من اقوقه تعانی ( قلالحمد لله وملام هل حبایے 
الذين اصطفی !للخ تما مشرکون ) هن آبة ٩٤ - ٩۸‏ کر الله تعالی في لہ الابات 
أمورا خاصة يه لا يقدر عابهاغيه ٠‏ متها اجابة الضطر وكشفالسوء وقولية الناصبرالهداية 
في ظلمات البر والبعر وارسار اراح فمن نسب شنا من هله الامور اى مخلوق انه هر 
الفامل لها بغير طريق الاسباب فقد اشر يالله وعبد معه غیړه واعلم اڼه یچب هلی کل 


= 


مسلم ان یوحدالله تعانی فير بو بیت وڼي‌عبادته» ونياسمانه وصناته فهنه انوا عالتوحبدالثلافة 
من ادخل پھا او بشيء منھا فہو کافرء اما قوحید الربوبية‌فهو أن ترحد ا ا 
انه الموجد المد فهو الذي يخلق وهو الذي پرزق وهر الذي يعي ويميت ويعطي ويمنع 
ویغفض ویرفع ویمز ویذل ویتصرف ني الغلق ویحفظ علی کل مخلوق وجوده واما توحید 
العبادة ويسمى أيضا توحيد الالبية فهر أن توحد الله بآفعالك فلا تتوجه بقلبك ولسانك 
الى غيرد بدعائك واستفاثتك واستعادتك واستمدادك واستشنانك واستعانتك وغر ذلك 
من حاجااك التي لا بقدر عليا الا الله ٠‏ وأما توحيد الاسماء والصفات فهو الا تمي الله 
الا بما سمۍ به نمه او سماد به رسوله صلی الله عليه وسلم واں لاتصف الله الإ پا 
وصف به تفه في کنابه » آو وصغه به رسوله صلی الله عليه وسلم في حدیشه » وکل 
اسم سمیت اله به لا نسم به احدا من خلقه » وکلصفة وصفت الله بها لا تصف بها اعدا من 

فان قبل : قال الله تعاى في سورة القصص ية ۶ ( فاستغاثه الذي من شیمته هلى 
الذي من عدوه ) فده رجل اسرانیلې اغا بمرسۍ فاغاله موسی وذلك دلیل ملۍ 
جواز الاستفانة بامغلوق . 

فالجراب ان الاستغالة بالمخلوق فيما يتسدر ملي الخلوق اذا 
1 ما الاستغالة بالمغلوق فبما لا يقدر عليه الا الغالق كبداية القلوب 


کان حاضر! 


وشفاء امرض بلا علاج بل بالهعة والعال وانقاذ الغريق تسيل الولادة على من اعتراها 
الطلق وتفريج الكروب ومفقرة الذنوب وانجاح طالب الملم يدون تعليم وادخال العنة 
والنجاة مز النار وغ وذلك من الامور التي ليس للمستفاث به فيها عمل الا إن يوجه 
همت ويقول كز فيكون فمن طلب من المخلوق شيا من ذلك فيو كافر فال الله تمان في 


سورة فاطر ية 1١‏ 6 ( ذلكم الله ربكم له املك وا تدعون من دونه ما يملکون من 
قطمیر > ان تدعوهم لا يعوا دعاءکم ولو سمموا ما استجاپوا لکم ویوم الت یکفرون 
مشر ککم ولا منبتك مثل نبیر ) وقال تعای ني سورة الاحقاف ٩‏ ء ١‏ ( ومن أضل ممن يدمو 
من دون‌الفه ملا يستجیب له انى يوم‌التيامة وهم عن دعانهم غافلون » واذا حشر الناس‌كانوا 
لهم قمدامو کانو؛ بعبادتهم کافرین ) والایان في هذا الممنۍ كثيرة وني الایتين التصریح بان 
من دعا ضير الله لجلب نفع و لدفع ضر وني الاية الثانية ان من دعا غير الله ضال كافر . 


البرذخ 
تكررت تسمية صأحب الرماح لشيخه بالبرزخ وجاء لفظ البرزخ في كلامه مقردا 
وجما فاا يعني بالبرزخ فقي كتب اللفة البرزخ هو الحاجز بين شينين وبهذا اللحنى 
جاء قي كتاب الله عز وجل والبوزخ هو حياة الروح بعد الموت وقبل البمث فتسمى الاق 
التي ينهم برزخا ولمل صاحب الرماح يقصد بالبرزخ ما ادعاه لشيغه من انه وامطة 
بیی‌الانبیاء والاولیاء » فلا بصلالیولي مدد الا بتوسطه » ویفهم من‌کلامه‌آن کل شيخ بوزخ 
بين الشمخ التجاني وبين اتباعه المتمدين منه وقد تقدم أن الماد كله من الله وحده لجميع 
مباده من الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين أما ابلاغ الرسالة الى العباد فلا بف 
فيه من الواسطة فالانبياء والرسل بتلقون الوحي من الله تعالى ويبلغونه أممهم ولا يملكت 
احد من الرسل لامته نفعا ولا ضرا وليس عليهم الا البلاع البين والتبشير والانذار فهسم 
حجج الله على خلقه وهم الشهداء على أممهم يوم القيامة واما المدد بجميع اتواعسه 
الحية رالمعنوية فليس لهم مته شيء ٠‏ 


المسالة الرابعة 


وهي تابعة للمسالة الثانية ومتفرعة منها ٠‏ قال صاحب الرماح نقلا من شي 
التجاني أنه نادي مناد يوم القيامة في المحشر من فبل الله تعالى مشيا الى الشيخ احمد 
التجاني مغاطبا لإهل المحشى كلهم هذا امامكم الذي كان يمدكم وانتم لا تشعرون ٠‏ 


قال محمد تقي الدين هذا من القول على الله بلا علم قال الله تصالى في سور 
الاعراف آية ٠۳‏ ( قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم والبفي بغي 
العق وان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاتا وان تقولوا على الله ما لا تعلعون ) وقكد 
أجمع السلف المالح من الصحابة والتابعين والإئمة المجتهدين أن من اخبر من الله او 
عن رسوله صلی الله عليه وسلم بخبر لیس قي کتاب الله ولا روی بسند صحیح او ثایت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال على الله بلا علم وخبره مردود ولا ييل 
لإحد أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من الطريق الذي روى مته اصحاببه 
والتابعين لهم باحسان وهو السماع منه عليه الملاة والسلام في حال حياتة إو المنماع ممن 
سمع منة ومثل ذلك القراءة على الشيخ مع اقراره فهذا الغير باطل باجمساع الملمج 
هذا لو كان المدد صحيحا فكيف والند نفسه ياطل لا وجود له الإ في خيال المدعين له وهم 
١‏ التجاتبون ٠‏ 


ES 


السالة الخامسة 


ما نله صاحب الرماح وغيوه عن شيغه التجاني انه قال ان الليخ عبد التادر 
الجيلاني قال قدمي هذه على رقبة كل ولي لله ونله خاص باولیاء زمانه إما انا فقول 
تكم : قدماي هاتان على رقية كل ولي لله تمال من لدن آدم الى النفخ قي الور اه - 


قال محمد تقي الدين هذه مقالة تقشعر منها الجلود قال الله تعالى قي إسورة القصص 
آية - 4۳ - لإ تلك الدار الأخرة جلها للذين لا بريدون علوا في الازض ولا فسادا 
والعاذبة اللمتقين ) قال ابن كثير ثي تضيره : يغبر تعالى أن الدار الإخرةأونميمها المقيم 
الذي لا يحول دلا بزول » جلها لماده المؤمنين التواضعين الذين لا يريدون لوا ي الارض 
أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم اه ٠‏ 


وتال البخاري رحمه الله في كتاب الايمان من صحيحه قال ابن بي مليكة أدركت 
لاثين من إصعاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يغاف الفاق على نمه قال العافظ 
في القنح هذا التعليق وصله ابن ابي خيشمة في تاريغه لكن بهم العدد وكذأ أخرجه محمد 
ابن نمر المروزي مطولا في كتاب الايمان له والصحابة الذين أدركهم ابن يي مليكة من 
أجلم عائشة وأختها أسماء وم سلمة والعبادلة الاربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث 
والمسور بن مخرمة فهؤلاء ممن مع منهم وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي 
بن ابي طالب وسعد بن بې وقاص وفيه قال ابراهیم التيمي ما عرضت قولي على عملي 
الا خشليت ان أكون مكذبا وقال البخاري ويذكر عن العسن البصري ما خافه الا مؤمن 
ولا امنه الا منافق قال في الفتح هذا التعليق وصله جفر الفريابي في كتاب صفة المنافق 
م دد ا فة وا یر ترت ابا انی ای ا من 
وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي حيغنا آبو القضل بن الحسين الحافظ رحمة الله وهي 
أن البغارى لا بخص صيغة التعريض بضعف الاسناد بل اذا ذكر المتن ناغنى او اختصره 
اتى بها ديضا لاعلم من الخلاف ني ذلك فهنا كذلك وقد أوقع اختصاره له لبعضهم 
الاضطراب ني فهمه فقال النووي ( ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق ) يعني الله تعالى 
قال الله تعالی (ولن خاف مقام ربه جتان ) وقال ( فلا يامن مكر الله !لا القوم الغاسرون ) 
وكذا شرحه !ين الت وجماعة من المتأخرين » وقرره الكرماني هكذا » فقال : ما خافه آي 
ما خاق من الله فعتق الجار وتوصل الفعل البه ثم ساق الحافظ سند الضربابي الى المملى 
أبن زياد فقال سمعت الحسن يحنف قي هذا المسجد بالله الذي لا اله الا هو ما مضى مؤمن 
قط ولا بقي الا وهو عن النفاق ملفق ولا مضى منافق قط ولا بقي الا وهو من النفاق 
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من ٠‏ وكان يتول من لم يغف النقاق فيو مناقق ٠‏ لم ذكر العافظ عن أحمد بن حتبل 
بسنده مثلهء ثم قال: وهذا مواقي لاثر بابي منیکة قبله. وهو قوله: كلهم يخاف‌النفاقعؤ 


وقنة لتونيج ما تقدم 


في هذا الکلام فواند . 

اوی ٠‏ أن البخاري رحمه الله عنق خبر ابراهيم التيمي بصيفة الجزم ومن احلوم 
عند اهل ألحديث أن الاخبار المعلقة في صعيج البغاري أعني الذي يعذف سندها كله إو 
بعضه مروية باسانيد صحيعة أو حسنه وه انخبر يدل على أن السلف الصالح كانوا 
یسون انفسهم ویخافون علا من الكفر وحبوط العمل فهم أبعد التاس عن سلوك طريقةة 
النجانيين الذين يجزمون بأنهم أولياء الله ونيم يدخلون الجنة بغي حساب وأن شيخ 
حاتم الاولياء ارسیدهم رمندهم فنا آبعد هله الدعاوی عما کان عليه السلف الصالح من 


الصعابة والتابعين والائمة المجتبدين وهم لعمري أو بالاتباع من التجانيين ومن يرغب 
عن اتباعيم ويتمسك بطريقة التجانيين الا من سنه تفه . 


الثانية : خير ابن أبي مليكة عر اصحب رسول الله صلى الله عليه وسل ات 
كانوا يغهون النفاق على انيم فما ابع حانيم من حال هزلاء التجانيين الذين ملو 
الدنيا افتخار! واستعلاء !! وتالوا على النه اراحوا انفسېم مرجم التکالیف .ومن تایغنو 
الله آكزبه ٠‏ فال قعالى في سورة النساء آية ٠۲٤ » ٠۳۳‏ : ( لیس بامانیکم ولا اماني اهز 
الکتاب سن يعمل سوءا یز به ولا پجد له مز دون الله ولیا ولا نصیا ومن يعمل مسن 
الصالعات من ذكر أو انثى وهر ممن فاوئنت يدخلون الجنة ولا يظلمون نقرا) هذ 
کتساب الله ينطق ملیهم بالحق فكيف نبسنود ورام ظپورهم وتمسکوا بوساوس وتغیلات 
ما آنزل الله پها من سلطان ( ون يتبعون نظن وما تهر الانقس وقد جاءهم مزربهم 
الهدى م للاتسان ما تمنى فلله الآخرة والاوي ) لا معطي ولا مانع ولا خافض ولا رافع 
الا الله وعن شداد ن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انکيس من دان 
تفه وعمل ها بعد للوت والعاجز من اقيع اتقسه هواها وتمنى على الله الاماني ) روف 
أحمد والترمني. والعاكم وقال صعيع على عرط البغاري . 


ور الله ان التجانيين لم يدينو! انضسهم إل اتبعوها أهواءها وتمنوا على الله 
الاماني . 


افقاندة الثالثة : قول البغاري ويذكر عن الحسن هذه الصيفة تسمى صينة 
التمريض وكثير من العلماء يظن ن البخاري اذا علق حديثا بصيغة الجزم مثل قال وذكر 
قائعدیث عنده صحیح او حسن الا آنه لیس على درطه واذا قال يقال نو پضکو فالعدیث 
ند غو صحيح يل اهو ضمي وقد يان العاف بائبرهان التاطع أن هذا الغهم خا وان 
لا پازم ن يکون كل حديث وقع. ني صعيح البغاري بهنه السينة ضبيقا لان البضاري 
بعل :د الصيغة قي الخبر اذا اختصره أو رواه بامئنى ولو كان معيعا ومن الاحادیث 
الصعيحة التي امتعمل فيها البخاري صيغة التمريض مع صعتها هذا الحديث هذا معنى 
ما تقدم من كلام الحافظ ٠‏ 

القاندة الرابعة ٠‏ أن اختصار البغاري لغبر العسن البصري اوقع بعض شراح 
البغاري ومسلم في وهم عظيم منهم النووي والكرماني وقبله ابن التين ٠‏ 


الغاندة الغامسة : أنالكرماني بعد ما نتل كلام ابزالتين الذي بدل على انالف 2 
في آمنه وخافه بعودان على الله تعالی وآقره قال ما خافه آي ما خا من الله فعذف 
الجار واوصل الفعل اليه ٠‏ 

قال محمد تقي الدين : ومذه زلة نعرية عظيمة » لان خا يتعدق بنفسه فلا حاجة 
الى تقدير العمذف قال تمساى : ( وخافون ان كلتم مزمنين ) وقال تاف : 
( یخافون ربهې من فرقهم ) وقال تعای ( تغافونهم کغپنتكم آنفسكم ) ومن ذلك تعلم آن 
العالم وان عنم شانه في العلم يقع في أخطاء فاياك والنقليد فالكمال لله تعالى ٠‏ 

وهناك زلة اعظم منها وهي ادعاؤهم ان الضمير في أمنه وخافه يعود على الله والحق 
أنه بعود على النفاق ٠‏ وليت شعري ما فاندة قرل التجاني ( قدماي هاتان على رقبة كل 
ولي لله من لد آدم ئى النفخ في الصور ) فان قل المزمنين تواضما وتادبا مع الله ونع 
عباده الؤمنین لا قعدثه ته أن يع دمه إمنطرك فو حافية هلي قلح مؤمن اخر افيف 
يضعها على رقبته اليس هذا غاية التحت والاهانة وكيف يليق بمتصوف هذب نفسه 
وجاهدها حتى وصلت أئى الله بزعمه وطهرت مسن جميع الرعونسات والرين والدرن أن 
يط رقاب الناس جقدميه وعهدنا بامتصوفة كالشائلية مثلا أن بسموا آنفسهم تراب آقدام 
آهل الله فجاء التجانيون بعكس ذلك آلم بكقهم أنهم زعموا! آن شيخهم خاتم الاولياء وسيد 
العارفين وممدهم وامامهم حتى أرادوا أن يفرشوا له جميع اولياء الله الصالعين ليمشي 

على رقابهم بمدميه فلا اله الا الله ماذا يبلح الفرور بأصحايه ٠‏ ولا فظن أبدا إن اللخ 
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عبد القادر الجيلاني قال ما نمبدء اليه وهو ( قدمي هذه على رقية کل ولي لله ) فاته 
كان اماما حنبليا صاق المقيدة » محدثا فقيها > من خيار عباد الله الصالحين + وله 
ترجمته ي طبقات العنابلة يس فيها ما نكل ء ولا تتن منهة اى تة لمقلية اللو 
والکریاء ¬ ولک می 8ل علی الله وعلی سوه ب ع فګیفہ یتور ان یقول مسل 
اشيج عبد القادر مالي بقله واذا قرضنا اته قال ذلت کان ماتا » قھو لی يعضوم ۾ 
وکل واحد وخذ من کلامه ویترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


الممالسة السادسة 


ما نقله صاحب الجواهر وصاحب الرماح عن شيغهما انه قال » إن مقامنا عند الله 
ئي الآخرة لا يصله أحد من الاولياء ولا يقار به من کبر شاه ولا مسن صقر وان جمیع 
الاولياء من عصر الصعاية الى النفقخ في الصور ليس فيهم من يصل مقامنا يقال ان امور 
الآخرة لا يجوز لاحد ان یغبر عنها الا بدلیل من کتاب الله أو سنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم ومن آخبر بشيء منها بدون دلیل فغبره مردود باجماع الملمين ولا يساوي عند 
أهل العام قلامة ظفر بل يعدونه من الكذب على الله وقد تقدم في المسائل الخمن ما يبطل 
هذه الدعوى بالأدلة القاطعة والانوار الساطمة . 


المىالة السابعة 


في جواهر الماني والته ( يني الشيخ احمد التجاني ) عن تفضيل الصعابي الذي 
لم يفتح عليه وعن القطب من غير .الصعابة » قاجاب بقوله اختلف الاس إٍ تقفيل 
السعابى ١‏ ام يفتح عليه على القطب من غير الصعابة فذهيت طائفة الى تفيل 
الصحابي الذي لم يفتح عليه على القطب من غر الصعابة وذهبت طائفة الى تفضيل القطب 
والراجح تفضيل الصتابي على انقطب بشاهد قوله صلى الله عليه وسلم : ان الله اصلقى 
اصعابې علۍ ساثر العالین سوی النبیین وامرسلین » وقوله صلی الله عليه وسلم : ( لو انقق 
أحدكم مثل أحد ذهيا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيقه) وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
١‏ خي القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوتهم العديث ) انتهى باختمار . 


فال محمد تقي الدين هذا السؤال وجوابه من أعجب العجب والله المستعان على 
ما بصفون السؤال نفسه فاءد وجوابه افسد منه فيا مطى هذا القتح الذي بحرم منه 
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الصحابة وياله غوهم ؟ والحديث الذي جاء في الجواب حجة على فاد السؤال والجواب ء 
آخرج البخأري ومسلم وغبوهما,من أحديث ابي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عله 


وسلمة (لا تسبوة اصحابي فل تناحدکمانف مثلاعدہ ذهیا ما بخ مد احدهمولا نصیف) وفال 


تعالك بعد ذكر السابقين متهم واللاحقايع ( وكلا وعد الله الحسنى ) وان القول بان 
الصحابي كيف ما كانت مرتبته من السابقين الاولين او اللاحقين وكلا وعد الله الحسنى 
يجوز أن لا يفتح عليه والقطب الذي ياتي بعد زمان الصعاية وبعد القرون المفضلة ياتي 
في الازمنة المذمومة على لمان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الپوى يفنح 
عليه تنقص ومسبة للصحابة وما هو هذا القتح باترى ؟ فان كان معرفة الله تعالى ونل 
مراتب الاحسان العالية ومقامات المراقبة السامية فكيف بتفق هذا القول مع تعظيم 
الصحابة فكل فتح يحرم منه الصحابي ويناله شغص وجد بعد القرون المفضلة فهو فتح 
شيطاني ووساوس وضلالات نعوذ بالله منها وقد تقدم الكلام في القطب وهو أله لا وجود 
له كالفول والنعاء ٠‏ كما قال الشاعر ٠‏ 
ولقد خبرت‌بيني الزمان‌فلم أجد 
فيم جميعا من اود واصطفي 
فعلمت أن المىتيل ثلاثسة 
النول والعنقاء والخلل الوني 


ن ترك الكتاب والنة ا وابتفي الهدى في غب كتاب الله اضله الله تسا 
فلا غرابة اذا رأينا التجانيي بتناقضون فيما نقلوه عن شيخهم واعتتدوه من تفضيسل 
الصحابة على غرهم وعدم دخولبم ني تلقي الماد الذي اخترعوه ونسبوه الى دين الله تعالى 
وهو تخيلات واوهام ٠‏ 
أمور يضحسك السفباء منها 

ويبکي من عواقبها اللبيب 


فالحمد لله الذي عاغانا من هذا الهوس وأخرجنا من الظللمات الى النور نشاله أن 
يديم علينا نعمة الاسلام واتباع كتابه ورسوله عليه الملاة والللام ٠‏ 


~0 


المسالة اللامنة 


قال صاحب الرماح تاقلا عن شيغه التجاني آنه قال : وخصستيملوم بيني وپینه منه 
الي ملناقبة لا يعلمها الا الله عز وجل بلا واس بد . 
افرل هذا الکلام لا يصح من وجوه - 


وله ٠‏ آنه ازم منه آن النبي صلی الله عنيه وسلم كتم هذه العلوم عن الغلناء 

وغهم من كار السعابة في حياته وكتمبا عن خيار مته بعد ذلك وخبام 

اخر القرن الثاني عشر وخص بها الشيخ اننجاني والله تعالى يقول في سورة الائلة 

أية 3 ( يا أيها الرسول بلغ ما آنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلفت رسالته ) قال 
مغ 


ای او 


جلال الدین في تفسیره ما نصه » با أيها الرسول ب ٠‏ ( جمس ) ما انزل اليك من ربك > 
ولا تکنم منه شیٹا خوفا آن تنال بمکروه » وان لم تفعل » آي لم تبلغ جمیع ما آثزل البتك 
فما بلفت رسالنه + بالافراد والس » لان کتمان بعضہا ککتمان کلہا ا . 


فال الجمل في حانيته قال اين عطية أي ران نركت فيا فند قركت الكل وسار 
ما بنننه غر معد به فصار المنی وان لم تستون ما 1 ت بتبلبفه فعكمسك في العصیان 
وعدم الانتٹال حکم من لم يبلغ نيثا أصلا قار انکرخي قرله ( جع ما انزل اليك ) اشار 
ب ا أن ما موصولة بممنى الذي لا تكرة مرصرفة لانه مأمور بتبليئ الجميع كنا قري 
والنكرة لا قفي اذ ققديرها بنع شينا مما أنزل انيت ومن ثم قانوا الدعوة مشل الصلاة 
ادا تقس منھا رکن بطلت اد . 


ٹانیها : أن بقال اما ان تكن هزه العلو النومة فبها خر للامة أو لا خر فيا 
فان کان فيها خر فكيف بعرم النبي صل الله عليه وسلم اصعابه ومن يعلهم الى إواخر 
الترز الثاني عشر من هذا الغ وهو الرؤوف الرحيم الذي ما ترك شيثا ينفع أمته الا 
به اهم ورغبهم فيه ولا ترك شینا یضرهم الا حترهم منه کما دلت على ذلك انار 
الصعاح وأجمع عليه السلف الصالح قال قعالى قي سورة الفعل آية 6١‏ ( انزلا اليك 
اذكر اتبين ااناس ما غزل اليهم ولعلهم يتقكرون ) وقد عل رمول الله صلى اللا حلي 


وسلم ما فمره ربه په علۍ اکمل وجه قال البخاري رحمه الله في تفسب آية الاندة التي 
نقرم ذكرها بسند الى عائلة رضي الله عنها قالت ( من حدالك آن معمدا كتم يتا م 
آنل الله عليه فقد كذب ) وهو قول ( يا أيها انرسول بلغ ا آنزل اليك من ربك ) وقد 
ذكر ابن كثر في تفسبر ية الاندة احاديث ني هذا قخمنى لم أر حاجة لذكرها ٠‏ 


۰ 


ثالثها ٠‏ ان بقال هله العلوم التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه ولم 
الشيخ التجاني ما هي ؟ وهل علمها الشيخ تلامذته ومريديه أم كتمها عنهم ؟ فان ملميم 
اياها فابرزوه' لنا وان لم يعلمهم اباها فما فاندتبا وني الحديث الصعيح أن النبي صلى 
الله عليه ولم قال(الليماني آعوذ بك من قلب لا يغشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تنبع 
وعلم لا ينقع ) ۰ 

وني صعیح البخاري عن علې بن ابي طالب رضي الله عنه انه قل له هل خسکم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مشر أهل البيت بثيء فقال ( والذي فلق العبة وبر 
النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشليء الا فهنا يعطاه رجل في كاب 
الله والا ما في هذه الصعيفة فترنت فاذا فيها المقل وفكاك الاي والا يقتل مسلم بكافر ) 
فان قيل قد صح عن حفيفة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه ولم اخيرهما بامور 
کانا کنمانها فالجواب آن الذي به حذيفة أسماء النافقين ولم يكن يكتمبا عن 
جميع الناس انما كان يكتىها عن عامة الناس بدليل قوله لمر بن الغطاب رضي الله 
عنه حين ساله فقال انسدك الله هل ذكر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم اسي في 
أمماء اثنافتین فتال لا ولا از کي بدك أحدا وانما كتم حدبنة أسمام المنافقين لان المنبدة 
التي في ذكرها تفوق المسلعة التي فيكتمانهاء ودرء المفاسد متدم علىجلبالصالع واما أبر 
هريرة رضي الله عنه فقد اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن التي تتع بعد وفاته 
صل الله علبه وسلم فكان ابر هريرة بتول كما في صعيح البغاري ( حملت من النبي 
صلى الله عليد ولم وعامين ما أحدهما فبشلته لكم وأما الاخر فلو بثتته لقطع مني ذا 
البلعرم ) ومع ذلك باح به للغاصة فتال اعوذ بالله من حدود الستين وامارة المبيان 
وقد روي الانمة الشيء الكثر من أخبار الفتن التي وقعت في زمان بني أمية عموما 
وخصوصا فثبت. بذلك أن أبا هريرة لم بكن يكتمها عن الغاس . 


المسالة التاسعة 


قال صاحب الرماح نقلا عمن سال يغه ومالته عن حقيقة الولإبة 
قاجايا بما نصه #لولاية عاب وخاصة فالعامة هي من آدم عليه السلام الى عيسى عليسسة 
السلا الغاصة هي من سيد الوجودصلى الله عليه وسلم الى الغتم والمراد بالغامة 
هي من اتصف صاحبها باوصاف العق الثلائماتة على الكسال ولم ينقص منها واحدا 
ان قله للاثماتة خلق من اتصف بواحد منها دخل الجنة وهذا خاص بسيد الوجود صلى 


1 


الله عليه ولم . ومن ورثه من أقطاب هذه الامة الشريفة الى الختم ٠‏ هكذا قال وتمبه الى 
العاتمي ثم قال سيدنا ولا بلزم من هذه الخصوصية التي هي الاتصاف بالاخلاق على 
الکمال ن یکونو! کلم آعلی من غړهم في کل وجه بل قد یکون من لم یتصف بها اعلۍ 
سن غبره في الام واظنه يشر الى نفسه وبعض الاكابر من اأصحابه لانه آحبوه سيد الوجود 
صلى انل عليه ولم بان مقامه أعلى من جميع القامات اه ٠‏ 

غاقول في هذا الكلام ضلالات : 


اوی 


الاوی : القول على الله بلا عنم فانه لم بذکر دلیلا على ما قال لا من کتاب .لله 


الثانية : أن مقنضى هذا الكلام أن الغتم هو ابن عربي العاتمي » وقد تقدم نقلهم 
عن ابن عربي العاتمي آنه ادعى انه خاتم الاولياء ثم تببن له آنه ليس كذلك وان الخاتم 
سياتي في اخ الزمان وقد اجتهد أن يعرف أسمه وبلده فلم يستطع ٠‏ والتجانيون يعتقدون 
ان شيغهم هو حاتم الاولياء وذلك تناقض - 

الثالثة : ما هذه الاخلاق الثلائماثة التى هي من خلاق الله ومن تخلق بواحد 
منها دخل الجنة لاا لم يبينها شيغهم لهم لبتخلقوا بها أم هي ايضا مكتومة فاي فائدة في 
ذکر نددها لهم ؟٠‏ 


الرابعة : أن مقتضى هذا الكلام أن التجانبين وشيغهم خارجون عن الولاية العامة 
والفاصة الا انه قال رافعا للفتق لا يلزم أن يكون أهلى الولاية الخاصة التي تنتهي عند 
ابن عريى العاتمي افضل من غيرهم لان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر شيخبم أن 


ن 
مقامه أعلى من جميع المقامات وليت شعري كيف يكون لمن خرج عن ولاية الله العامة 
والخاصة مقام عال فضلا عن ان يكون أعلى من غيره ٠‏ فهذا الكلام في غاية التناقض 
والاضطراب والله المستعان ٠‏ 


المسالسة العاشرة 


قوله في الرماح وهو موجود في الجواهر وني ساثر كتبهم كل الطراتق تدخل عليه 


( کذا ) طریننتنا فتطلبچا وطابعنا یرکب على کل طابع ولا بحمل طابعتا غيوه من ترك من 


- 


أوراد الشاي وردا لاجل الدخول في طريقتنا هذه المحمدية التي شوفها الله تصالى على 
جميع الطرق آمنه الله تعالى في الدنيا والآخرة فلا يخاق من شيء يصيبه لا من الله ول 
من رسوله ولا من شیخه ایا کان من الاحیاه أو من, الاموات واما من دخل زمرتنا وتاغو ` 
عنها ودخل غرها تعل به المصاتب ڈنیا واخری ولا یقلح ایدا قلت وهتا لانه قد ثبت اول 
القصل أن صاحبها ( يعني الشيخ التجاني ) هو الختم المد الذي يستمد منه من سواه من 
الاولياء والمارفين والمديقين والاغواڻ ومن ترك المستمد ورجع الى الممد فلا لوم عليه 
ولا خوق بغلاق من ترك الممد ورجع الى اللستمد ٠‏ اى 
قال محمد تقي الدين قي هذا الكلام طوام عظيمة ٠‏ 
الاولى + أن الطرانق كلها بدعة وضلالة ء ولا يجوز اخذ شيء منها لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : ( كل بدعة ضلالة ) ولا تقدم في قوله تعالى : ( اليوم اكملث لكم دينكم ) 
وغر ذلك من الإدلةء 2 
: ان تلك قسية غيزي قسمها التجانيون بينهم وبين سانر الطرائق فجملو! 
طريقتهم تدخل على جميع الضراتق فتبطلها ء ولا تدخل طر 
فكانها ر نسخت 'لطرانق » وان لم تنخها فقد ‏ جعلتها في اسغل 
همة عالية وذلك على حد السموأل بن عاديا اليهودي ٠‏ 
وننكر ان شنا على الناس قولبم ۶لا ينکرون القول حين نقول 


وه حيف وجور على الطرائق ٠‏ 


الثانية : أن تلك قسحة ضيزى قسمها التجانيون بينبم وبين سائر الطرائق فجعلو؛ 
تعالىلقوله فلا يغافمنشيء يصيبەلا مزاللهولا مزرسوله‌ولا من شیخهءایا کان‌من‌الاحیاء و 
من الأموات والذي یجب على کل مسلم آن یعتقده آنه لا ینفع ولا یضر الا الله وحده لو 
شريكله » وان النبي صلى الله عليه وسلم لا بنفع ولا يضر مع انه إفضل خلق الله . 
قال الله تعالى ني سورة الإعراف ية 1۸۸ (قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما ثاء 
الله ولو كنت آعلم انفيب لاستكثرت من الخو وما مسني السوء ان آنا الا نذير وبشير لقوم 
يؤمنون ) فان ترئ أن الله احر نبيه أن يقول لجميع الناس انه لا يملك لله فطلا عن 
غبره نفعا ولا ضرا » بل الالك للك هو الله وحده لا شریك له وامره ایضا ان قول لهم 
أنه لا يعلم الفيب فكيف يمكن آن يغاق احد العقاب من المغلوق نييا كان أو غو نبي » 


الرابعة كيف يتصور آن يعاقب الله الانهان على ترك طريقة مبتدعة التزامها شر 


r 


هز المعاصي لانالبدعة شر من المهاصيء لان المعاصي يرتكبها صاحبها وهريعلم انها معصيةء ولا 
بنوې آبدا التترب بہا الى الله بل يرتكبها وهو خانف من الله ان كان موّمتا ألا أن العَقلة 
والجبالة واتباع الهوى غلب خوفه من الله » ولذلك تراه يعترق بذنبه ويرجو أن يتوب 
منه فترك الطريقة بالتوبة منها لا يدعو الى الوق بل يدعو الى الأمل لآن الله تعافى يقبل 
التانبيز من المحاصي والبدع ويقفر ذنوبهم ٠‏ 


ما الغوف من النبى صلى | شاف 2 ن الت 

الخو ن النبي صلی الله عليه وسلم فلا معنی له أما اولا فان النبي صل 
النه عليه وسلم لم يسه تلك الطريقة » ولا أخد عليه فيها عهدا » يل أعطاه ستتخركتاب ان 
فامتا قفري وابع فاخذ الطربقة ٠‏ وأما ثانيا ٠‏ فلان النبي صلى الله عليه وسلم 
لا يقدر على ضر ولا نفع كما تقدم وما شيخ الطربقة الذي اخذ عنه ذلك امريد الطريقة 
بواسطة أو بغيز واسطة فكيف يستطيع أن يضر من ترك طريتته وهو فقير عاجز اذا كان حا 
واذا کان میا فبر جز » ومن خاف شیغا غانبا ڏو متا فقد عبده من دون الله واشراد 


بالله لأنخوف الله بالنيب عبادة » قال الله تمالى قي سورة فاطر ( انما يغشى الله من عباده 
الملماء ) وكلما اشتد خوف العبد من الله تعالى علا مقامه ولذلك كان النبي صلى الله 
عليد ولم آشد الناس خوفا من الله تعالى ٠‏ 


الغامسة : أن الشيخ الذي يدعر الناس الى طربقة مبقدعة ويضلهم بها لا ينبفي له اذه 
خرجوا من طرینته ن يننقم منهم لانهم تابوا الى الله من البدعة » هذا لوكان قادرا على 
الاننتام » فكيف وهر عاجز » فان حبه للانتقام ممن ترك طريتته جريمة ثانية يضيقها از 
جريمته الاولى » وهي اختراعه للطريقة ودعوته الناس اليها ٠‏ 

السادسة : ادعاؤهم أن من آخذ الطريقة التجانية ثم تركها قعل به المصاثب دنا 
واخرى جراة عظيمة على الله تعالى فمن آين علمو! ذلك امن الكتاب آم من السنة آم هو 
مز وحي الشيطان ولو قال لهم قائل ٠‏ ان من أخذ الطريقة التانية قعل به المصائب دنيا 
واخری ولم یاتهم بدلیل كما لم ياتوا هم ايضا بدليل لتصارع القولان وتساقطا ویقضل 
عند خصمهم البرهان القاطع على أن التمسك بالطريقة التجانية وتصليق ماجاء فيها يدح 
وضلالات بعضها يفضي الى الكفر وكلها فيه ائم ٠‏ 


السا العادية عشر 
اعتقاده أن القرن الثاني عشر للهجرة يشبه القرن الأول الذي كان فيه النبي صلى 


“= 


الاول : إن فيه خاتم 


الله عليه وليم فقد قال انالقرن الذي فيه القطبالكتوم والبرزخالعتوم والغتم المحملقي 
المعلوم شبخنا أحمد بن محمد التجاني وذلك القرنهوالقرن الثاني عشر من الهجرة المحمدية 
على صاحبها افضل الصلاة وازكى السلام يشاكل قرنه صلى الله عليه وسلم من وجود : 


الاولياء كسا قي قرنه صلى الله عليه وسلم خائتسم الانياد ٠‏ 


أن اتباع هذا الولي الجدد الخاتم يدعون الى الغير ويامرون بامەروق ينهو 
ون بالمىروف 


الثاني ٠‏ 
عن النكر ويسارعون في الغيرات ٠‏ كما أن اصعاب ذلك النبي الغاتم 
وينهرن عن انكر ويؤسنرن بالله وحده » ويجاهدون الاسم الضالة كما ان هزلاء يجاهدور 
النس وانپوى والشيطان الجباد الأكبر » قال الرسول صلى الله عليه رسلم رجا مسين 

الجباد الاصفر الى الجهاد الإكبر قالوا وما الجهاد الإكبر قال ٠جهاد‏ النفسر الوق 


الثالث - الانارة إلى أن هذا الترن أفضل من جميع ما تدم من القرون اللالنة سوي 
القرون الثلاثة الوارد النص بافضليتها » قال صلى الله عليه وسلم : خير القرون قرني لم 
الذين يلونهم العديث ٠‏ ثم فر ذلك صلى الله عليه ولم بقوله ٠‏ (خر هذه الامة أولها 
۲۰ قال محمد تقي الدين في هذا الكلام نظر من وجره ` 


وآخرها ) ج ۲ ص 


زولها لم بظهر لنا ولا نظن انه يهر لفيرنا أن الترن الثاني مشر الهجري يبه 
الةرن الذي كان فيه النبي صلى اللا عليه وسلم بوجه من الوجوه » الا ان يقال ان بداية 
الدعوة امعمدية كان الالام فيها غريبا » وكان أهله ضعفاء قليلا ددهم › الا انم کانوا و 
زيادة مستمرة وكان الاسلام يزداد قوة يوما بعد يوم حتى بلغ القمة فيآخر حياة النبي صل 
الث عليه ولم وما القرن الثاني عشر فقد كان الالام فيه غريبا » وكان أهله ضعفاء 
وان کان عددهم كرا وکانوا یزدادون ضعفا یوما بعد يوم ویمتاز القرن الثاني هشر باز 
المنتسبين فيه الى الاسلام كان أكثرهم لا يعرف من الاسلام الا اسمة » ولا من القرآزالا رسمه 
وكان الشرك رالبدع في غاية الظهور والانتشار » وكذلك الفجور والضوق والمماسي 
شانعة بدون تفر » وأعداء الاسلام يزدادون قوة واستيلاء على بلاد المسلمين وبالخصوص 
في المغرب » الذي كان فيه الشيخ التجاني فقد بلنت فيه الدولة المخربية امل مافلين » 
كالب أصاء الاسلام من الخارج والفتنواللورات في الداخل خما اقل الشبه › بين زمان النور 
وزمان انظلام » وكان انرب قد بدأ في الضعف والانحطاط من القرن الثامن الهجرتي ٠‏ 
حين بدا الطراتق بكثر انتشارها » ويستولي شيوخها الجمال على عقول العامة ء وقد 
كان لغرب قبل ذلك قاهر! لاعداثه > بفزوهم في عقر دارهم » وراياقه منصورة » وآيامه في 
أعداند مشهورة » فكان مستوليا لى اكثر البلاد الاسبانية » فما زال يفقد آفاليمها واحدا 
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بعد واحد ٠‏ حتى بل في القرن الثاني عشي الى هوة سعيقة » فاخذ يفقد ثنوره ويستولي 
عليها أعدازه » اما الفتن الداخلية وكثرة القتل والنهب والسلب وسبي الذرية واا 
واحراق القر ني أواخو القرن الثاني عشر وأوانل القرن الثالث عثى وهو الوقت التى 
استقر فيه الشیخ احمد التجاني في فاس وبنی زاویته » وانتثوت طریقته » فانه دل 
فاا بنية الاستيطان دالاستقرار » سنة الق ومائتين وثلان عشوة ( 14۳ ھ ) کما ن 
جواهر امعان الجزء انول صفحه ۳۷ » واندة التي اقامها الشيخ التجاني في قاس هي مالف 
وماتتين وثلاث عشرة (۱۲۱۲ ه) الى الف وماتتين وثلاين ( ٠۲۳١‏ م ) اذ فبها توفي 
ودف في وط ذاویته ء واذا اردت ابها القاریء آن تعرن مقدار الشقاء الديني والدنبوي 
الذي كان مغيما على المرب الافصى وماثر الغارب » فاقرا كتب التاريخ ومن ايسر 
واسهلها وجودا كتاب الاستقما في أخبار امرب الأقصى للتاصري » ولولا كرامية الاطتاب 
وضيق الوقت لنقلت هنا من ذلك ما تقشعر منه الجلود » ولكن ما لا يدرك كله لا يترد 
قله » فلذلك انقل للك هنا من الكتاب المذكور ٠‏ شيثا قليلا » على لسان ملك اللغرب في نالك 
الزمان » السلطان ابي الربيع سليمان بن محمد العلوي » رحمه الله » وکان من احسن 
ملوك الدولة العلوية دينا وعقلا وحكمة وحسن سياسة » ولكن اتسع عليه الغرق قال صاحب 
الاستقما في الجزء الثامن صفحة ٠۹4‏ : 


كان امي المؤمنان المولى سليمان رحمه الله في هذه المدة قد سم العياة ومل اليش 
واراد ان يترك امر الاس لابن اخيه المولى عبد الرحمن بن هشام ويتغلى هو لعبادة 
الى ان ياتيه البقين » فال ذلك غي مرة » وتعددت فيه رسائله ومكاتيبه فمما كتبه 
هذه الوصية التي يقول فبها . 


العمد لله ء لا رايت ما وقع من الالحاد في الدين واستيلاء الفستة والجهلة على :مر 
المسلمين وقال عمر : ان تابعناهم تابفناهم على ما لا نرضى والا وق الغسلاف , 


واأولنك عدول » وھؤلاء كلهم فساق ء وقال عمر : فبايعنا ابا بكر فكان والله خير » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق آبي يكر : يابى الله ويدفع المسلمون » وره 
بنقديمه للصلاة اذ هى عماد الدين ٠‏ 


وفال أبو بكر للمسلمين : بايعوا عمر واخذ له البيعة قي حياته » فلزمت وصعت بعد 
موته وقال عمر هوؤلاء الستة أفضل المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تم 
العبد صهيب › وقال أبو عبيدة مين هذه الامة » وقال مااظلت الخضراء ولا اقلت الفبر!ء 


- 


اصدق لهجة من آبي تر » وفال في ابي يكر وعمر اكثر من هذا فصار الدج للتعريف واجا 
ولاغلهار حال الرجل لينتفع به » فاقولجعله الله خالصاً لوجهه‌الكريمما أظن في أولاد مولانا 
الجد عبد الله ء ولا في اولاد يمي محمد والدي رحمه الله ٠‏ ولا أولاد أولاده أفضل من 
مولايعبد الرحمن بن هشامولا أصلح لهذ الام مته لانه ان شاء الله حفتظه الله لا يشرب 
الخمر ولا يزني ولا بكذب ولا يعون ولا يقدم على الدماء والاموال بلا موجب ولو ملك ملك 
الشرقين لانها عبادة صبيبية ويصوم الفرض والنقل ء. ويصلى القرض والنقل ˆ 
وانما اتيت نه مسن ( الصويرة ) لاه النسساس ويعرفوه وأخسرجته 
عن ( تافيلالت ) لاضهره لهم ء لان الدين النصيحة » فان اتبعه أهل العق صلح امرهم كما 
صلح سيدي محمد جده وأبوه حى . ولا يحتاجون الي أبدا » ويفبطه اهل المغرب 
ويتبعونه ان اء الل اه بلفظه ٠‏ 
ومنه طلم أن القرن الثانى عل الهجري . كان من شر القرون ٠‏ 
فالمجب من صاحب الرماح كيف يشبهه بقرن النبي صلى الله عليه وسلم » وقي 
الحديث الصحیح ( کل یوم ترذلون ) وغه (لا باتې يوم الا والني بعده شر منه حتۍ تلقوا 
ربكم ) سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم ٠‏ أما دعوى ختم الاولياء فقد تقدم 
بطلاتيا فالاولياء بالمعنى الذي أراد صاحب الرماح لا وجود لهم في الحقيقة » واذا لم 
بوجدوا فلا خاتم لهم ۰ 
ما أولياء الله المؤمنون اتقون غليس لهم حاتم ٠‏ 
أما حديث ( رجعنا من الجباد الأصغر الى الجهاد الأكبر ) وحديث ( خي أمتي أولها 
رآخرها ) فلا يحح شيء منهما » وسياتي تعقبق الكلام عليهما ثي الفصل الذي نعقسسده 
لتخريج الأحاديث التى ذكرها صاحب الرماح في ما ننقله عنه ان شاء الله تعالى ٠‏ 


استلراكت 
فاتني الكلام على مسالة رتبها صاحب الرماح على حديث لا بصح وذلك قوله فيما 
نقله عن اين عربي العاتمي ( فكل نبي من لدن آدم الى آخر نبي ما منم أحد يأخذ النيوة 
الا من مشكاة خاتم النبيين وان تاخر وجود طينته فانه بحقيقته موجود وهو فوله كنت‌نبيا 
وآدم بین اء والطین ) ۰ ص ۱١‏ ج ۲ 


YY 


اي لم یکمل بدته العنصري بعد » فکیف من دونه من آنییاء أولاده » ویبان ذلك ان ان 
تعال لما خلق النور امعمدي کنا آشار صلی الله عليه وسلم بقولہ ( آول ما خلق الله تعانق 
نوړي) جمعزهذا النرر المعنني جمیع‌اروار ألانبياء والاولياء : جما أحديا قبلالتفضيل 
في الوجود العيني وذنك في مر تة العقل الاول الى اخر ما قال مما تقدم ص ٠١‏ ج ۲ . 


قال معمد تني‌الدير :هذه الاسطورة التي اخترعها بن عربيالحاتنيء واستغلها صاحب 
الرماح واهل ص عی حدیٹین لو کانا صعیعین لم تکن فیہما دلالة على ما زعم » 
لأن النبوة فضل من الله تعا يزنيبا م یشاء من عباده ولیست بین مغلوق فلا تترقف نبوة 
نبي علۍ نبې آخر » والنبې صلو الله عليه وسلم الذي هو افضل الانبياء وخاتمهم لا بعر 
جميع الآز ولا جمبع ارىل ٠‏ قال الله تمالى في سورة المزمن آية ۷۸ (ولقد رسلا 
رسلا مز قبلك منه م صتا عليك ومتهم من لم نقصص عنيك) والاحادیٹ الراردة في 
عدد الانبياء والرسل حكم على الور منها اين الجوزي بالوضع » وقد رويت من طرق 
اسفة ومتوتا مضطربة فغ پنےا أن عدد الانبياء ماتة آنف وأربعة وعشرون الف 
متهم ثلانمانة وخسة علر درلا وي بعض الروايات تلاثة عر بدل خمسة عار وقي 
عضا پٹ الله تمانبآلان نبي › اربعةالاف الى بنىامراثيلء وأربعة‌الاف الى سار الناس 
وني بعضبا آن عددهم الف نبي ٠‏ وني بعضها ألف ألف نبي » وقد ذكر هذه الروایات وغرها 
العافظ ابن کٹ في تفر قوڼ تعای من سورة النساء آية 1١6‏ ( درلا قد قصسناهم 
جا من یل ورسلا لو تقصهم علیك ) واذا لم یثبت ان التپي صلی الك عليه وا 
کان یعرف جمی الانبباء فکیف کون واسطة في نبوتهم ولا بعرقم .» ما زعمهم آن النبي 
صلی الله عليه وسلم کان یبا وآدم بین امام والطين » فقد قال السعاري في القاصدالعمنة. 
وما اشتهر على الالسنة بلفظ ( كنت نيبا وأدم بين الاء والطين ) لم آقف عليه - اد وور 
امت أحاذیٹ متاه » متها ما روي عن النپې صلی الله عليه وسلم انه قال : (کنت تي 
وآدم بين الروح والجسد ) رواد الترمذي والعاكم و 
أنه كان متتوبا عند الله فييا وهذا التفسير هو من تضسي العدیث بالعدیث فتد روی اي 
حبان والحاکم ي صعيعیهما عن العرباض بن مارية مرفوعا ( اني عند الله مکتوب خاتم 
النبيين وان آم لجندل في طبتته ) ویزیدذلك وضوحا فوله تعالى في آخر سورة الشورى 
( كلك اوحينا اليك روحا من مرا ما كنت تدري ما الكتاب وا اليمان ) وني تت 
الاين ما نصا ء ( وكتلك ) في مثل ايعاننا ال غرك من الرسل( اوحیتا اليك ) ا رة 
دوجا : هر القرآن به تعبا القلوب » من أمرنا ٠‏ الذي نوحيه اليك » ما كنت تدرى ر 
قعرق قبل الوحي اليك » ما الكتاب ٠‏ القرآن ء ولا الايمان » آي شرانعه ومعافه » والنقي 
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معلق لمعل عن العمل ١‏ آو ما ب سد مسد المعولين ٠‏ وقال الامام معمد ن جرير العلبري 
أفضل المفسرين بعد الصعابة في تضسير هذه الآية ما لصه ٠‏ 


وقوله ( ما کنت تدري ماٌالکتاب ولا الایمان ) یقول جل ثناژه لنبیه معمد صلی اله 
عليه وسلم ما كنت تدري يا محمد ء أي شىء الكتاب ولا الايمان » اللذ أعطیناکهما . 
ولكن جعلناه نورا ء هذا الترآن وهو الكتاب نورا يعني ضياء؛ لئاس » يستضيثون بضونه 
الذي بين الله فيه . وهر بيانه الذي فيه مما لهم فيه قي العمل به الرشاد . ومن الثار النجاة 
( نهدي به من نشاء من عبادنا ) بقول نهدي به من نشاء هدايت اى الطريق المنتيم من 
غبادنا ۰ وبنعو الذي قلنا في ذلك قال اهل التاویل ذکر من قال ذلك » ثم رو پسنده اي 
السدي ‏ قال ( ما كنت تدرتي ما الكتاب ولا الايمان ) يعني محمدا صلى الله عليه وسلم » 
( ولکن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ) يمني بالٹرآن » وقال جل ثنازه ( ولکن 
جملا ) فرحد الهاء ٠‏ وقد ذكر قبل الكتاب والايمان » لاله قصد به الغبر عن الكتاب . 
وقال بعضهم عنی به الایمان والکتاب ء ولكن وحد الهام لان أسماء الافعال يجمع جسيعها 
انفعل كما يقال ٠‏ اقبالك وادبارك يمجبني » فيوحد وهما اثتان انتهى بلفظ ٠٠‏ 


وقال الامام البفوي في تنسيره ليذه الإية ما نصه ٠‏ (وكذلك) أي كما أوحينا اى 
سانر رسلنا » (ارحينا اليك روحا من أمرنا) قال ابن عباس نبوة قال العسن رحمة » 
وقال السدي ومتاتل رحيا » قال الكلبي كتابا ء وقال الربيع جبريل » وقال مالك بندينار 
يعني القرآن » ( ما كنت تدري ) قبل الوحي › ( ما الكتاب ولا الايمان ) يعني شرالع 
الايمان رمعاله » قال معمد بن امعاق ين خريمة الايمان في هذا الموضع الصلاة ودليله قوله 
تعالى ( وما كاز الله ليقع ايمانكم ) وهل الاصرل على أن الانبياء عليهم السلام كانوا 
مؤمنين قبل الوحي ء وكان النبي صلی الله عليه وسلم يعبد الله قبل الوحي على دیز ابر اهيم 
ولم ن له شراتع دینه ( ولکن جعلناه نورا ) قال ابن عباس يمني الایمان اھ ۰ 


فتد علمت من کلام هذين الامامين ومن نتلا عنهم من أثمة التفسير من السلف الصالح 
فر النبي صلی الله عليه وسلم » لم یکن نبیا الا بعد نزول الوحي عليه ء خادعاء افه کان 
تیا بالفعل قبل آن يولد ویوجد جسده الشريف هن أيبن الياطل .» يدل علىذلك حديث 
جدم لوحي + بوآدلة لا قعد ولا قعصى ‏ 

منها ٠‏ قوله تعائی ني مورة الضحى ٠‏ ( ووجدك ضالافهدی ) فمعناه شبیه بمعتی 
آية سورة الشورى » كما قال العافظ ابن کثر ٠‏ وما حدیث (اول ما خلق الله نوري) فقد 
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قال السيوطي في العاوي ج۱ ص۲۲۵ ٠‏ ليس له اساد يعتمد عليه » قال الفماوي ني 

المنير على الجامع الصغين وهو حديث موضوع » لو ذكر بتمانه لا شت الوا عليه ق وش 
وبق تقح في نحو ورفتين كبرتين مشتملة على الفاظ ركيكة ومعان منكرة ٠‏ وبذلك يتهدم 
كل ما بناه الحاتمي على هذا الحديث الموضوع » وأنتهبه. التجاتيون من الحاتمي وقوحوا 
به وبنوا عليه قصر حتم الاولياء وامدادهم وتقضيل اتقسهمعلى الامةكاها ¿ ما عدا المحاية 
ولم يشعروا انهم بنوا قصوهم ذلك على شفا جرف هار فانهار بهم + وقول الحاتمي يتاه 
على ما استنبطه من العديث الموضوع » جمع الله في هذا النون المحمدي جميسح ارواح 
الانبياء والاولياهء جمعا أحديا قبل التفضيل في الوجود الميني ٠‏ قال محمد تقي الدين : 
اقول له وبالله التوفيق ء الحديث الذي بنيت عليه هذا التقول موضوع ولو صح ما دل عنى 
ما زعمت ؛ فمن أين لك ن جميع أرواح الانبياء والمؤمنين الذين تسميهم أولياء كانت في 
ول خلقها مجموعة جما أحديا لا تفضيل فيه ولا تعيين » فقولك هذا رجم بالفيب وكذب 
على الله » وظواهن الكتاب والسنة تدل على خلافه » قال تعالى في سورة آل عمران آية 64 : 
( ان مثل میسی‌عند الله کمال ادم خلقه من تراب ثم قال له کن فيكون » العق من ريت 
فلا تكن من الممترين ) )٠١(‏ وفال تعالى في سورة ص آية ۲١ » ۷٢‏ (اذ فال ربك للملاعة 
اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفغت من روحي فقعوا له ساجدین ) ۰ وق 
تفسير الجلالين عند هذه الآية ما نصه : ( اذ قال ربك للملانكة اني خالق بشرا من طن ) 
من روحي ) فصار حيا واضافة 


هو ادم ( فاذا سويته ) اتممته ( ونفغت ) أجریت ( فيه 
الروح اليه تشريف لآدم والروح جسم لطيف يحيا به الانسان بنفوذه فيه ( فقعوا له 
ماجدين ) سجود تحية بالانعاء اه ٠‏ 


وني حديث الشفاعة الذي أخرجه البغخساري وغوه » أن الناس/يذهبون الى تدم 
فيقولون !نت آبو البشر خلقك الله بيده نفخ فيك من روحه وأسجد لك ملانكته ‏ اشنه 
لڼا عند 
تنزيل من حكيم حميد ٠‏ وفوله » ( وذلك في مرتبة المقل الاول ثم تعينت الارواح في مرية 
اللوح افو الذي هو النفس الكلية الخ اه ٠)‏ 

تعبيه بالمقل الاو والنفس الكلية من عبارات الفلاسفة اليو نانيين»وهم أجهل الناس 
بالله تعالی وبرسله وګتبه » وقد کانوا وئنیین » فالعقل الاول لا وجود له في الحقيقة كما د 
وجود لمسماه ء وهو الارواح المجموعة جمعا أحديا قبسل التفضيل » والتفضيل العيني . 
أما اللو المحفوظ فالذي يجب على كل مسلم أن يعتقده » هو ما ره به رسول الله صلى 


الحديث » وهذا حلاف ما زعم ابن عربي الحاتمي وأخذه منه التجانيون كاله 


ل 


الله عليه وسلم والمفسرون الاولون من الصحابة والتابعين ومن تبعهم باحان . وقد ذكر 
المفسرون فيه اقوالا نقتصر منها على ما ذكره العافظ اين كثي اقلا له عن الطبراتي 
بسندہ الى اين عباس آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ أن الله تعالى خلق لوح 
محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقونة حمراء قلمه نور وکتابه نور » لله فيه في کل 
يوم ستون وئلاثماتة لحظة » يبخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويقعل ما يثاء ٠‏ 

أما تضيره يكلام الفلاسفة الكقرة الجاهلين بدين الله فهو من الالحاد قي كلام الله 
والنفس الكلية لا وجود لها في الأعيان »وانما توجد في الأذهان فهي من التغيلات التي لا 
حقبقة لبا » وهذا الوس وامثاله يسموته علوم العارفين » فما هي علوم الجاهلين اذا ؟ 
والتي جرا هولاء على اختراع هذه الوساوس وايهام الناس أنها من الذين خلو الاوطان 
التي كانوا يبثون فيها ضلالهم من علماء الكتاب والسنة الذين ينفون عن دين الله تعريف 
الغالين . وانتحال المبطلين . وتاوبل الجاهلين . وفي مثل ذلك ينشد ٠‏ 


خلا لك الجو فيضي واصفري 
لا بد من اخذك یوما قاحذري 


ونقري ما شنت ان تنقري 


وبتية كلامه يعرف بطلانها سا سبق . اما زعمه أن خاتم الإولياء كان وليا بالغعل 
عالا بولايته ودم بين ا لاء والطين الخ(١) ٠‏ 

تقدم بطلان امقيس عليه . وهس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف أنه 
نبي الا بعد أن انزل الله عليه القرآن » واذا بطل المقيس عليه فالمقيس اول بالبطلان ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان الشيخ احمد التجاني حسبما في كتب التجانيين ٠‏ وخصوصا جواهن 
المعاني كان يتنقل من طريقة الى أخرى وهو في بلا المرب » وكذلك فيل حين سافر الى 
اشرق ولم يتح له في أي“ طريقة ‏ فلو كان يعلم أنه خاتم الاولياء من الوقت الذي كان 
قيه آدم بين الاء والطين ١‏ ما أخذ تلك الطرائق واستمر في كل واحدة منها برهة من 
الزمان حتى ينس أن يفتح عليه فبها ثم انتقل الى غبرها وهكذا دواليك بل کان يمكث 
بدون طريقة يعبد الله حتى يصل الى مرتبته التي هو على يقين انه بصل اليا وهي 
الختمية التي تدعونها له ء ولا يعلم الا الله هل ادعاها لنفسه كما تزعمون آم هو بريء 


واولباء اللبطان» وقد لبه 


(1) واتظر تفمسیل حکم الاولیاء ف كتا ان بن اولياء الرصن 


الكنب الاسلاسي اة محققة “ 


من هذه الدعوى كما يتتضيه قوله » ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله ونة 
رسوله ؛ فما افق فهر عني سواء قلته آم لم قله » وما خالف فليس عني سواء قلته آم 
لم اقله ٠‏ ومن كان معظما له محستا للقن به لا بد أن ينقي عنه تلك الاباطيل والله 
المتعان ٠‏ 


وليك هذا الامتدراك ( المالة الثانية عشرة ) 


المسالة الثاللة عثرة 


قال ماي الرماح » في صفعة )۳١(‏ لقلا عن ثيغه آنه قال ( اعطاني الله في 
التي اكاب اال بعالا لاتا فال م قي لين ماد عع ابن ج 
الملاني فالمبع الثاني هي الفاتعة على الراجع من أقوال الممسرين . بل على ما فسره 
النبي صلى الله عليه ولم نقسه : كما في البغاري' ولم » فهل هذا الذي إعطاءه الله 
بزعمكم من العلوم النافعة او من العلوم الضارة أو من العلوم التي لا نفع فبها ولااضرر » 
فان کان من انعلوم النافعة فهر علمکم آباه او کتمه عتکم فان کان قد علمکم ااه فما هر ؟ 
دان لم پشکم ایا پل کته منکم فانم جملنموه داضلا في مز کم 
انل اتاق ف ذلك وعيد شديد » وهو لعن الله تعالى للكاتم والملانكة والناس أجمعين 
کا في این لبقرة رقم 1١4‏ ( أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد 
ما پیناه ااناس في الكتاب ولك یلعنهم الله ویلمنهم اللاعنون ) وروی احمد من حدیث 
ابي هريرة مرفوعا ( من کتم علما الجمه الله بلجام من نار ) أو كما قال عليه السلاة 
A E e E‏ 


امسالة الرابعة مشرة 

وتقل صاحب الرماح عن شيخه التجاني آنه قال في صفعحة ٠١‏ ما نمه ( اعطاني 
الله تمالى الشفاعة زي من حن ولادتي الى خين ٹم تع 

a‏ في عل عصري من حين ولادتتي الى خين مماتي ) ٿم تقل قلك هن مقف 
« جواهر ني » علي حرازم وفبه ‏ وزیادة عشرین منة بعد وفاته اھ + 8 


لال محمد تقي الدين ٠‏ تقدم أن الشيخ أحمد التجاني ولد سنة ( ٠٠١١‏ ) وقوني 
سنة ( ۲۳٠١‏ ) للهجرة » وبزيادة هشرين سنة يكون الحاصل ان جميع يني آدم الموجودين 


“¥ 


في الدتيا من سنة الف وماتة وخەسین الى سنة الف ومانتين #خمسين كلهم يدخلون الجة 
بلا عذاب بشفاعة الشبخ التجاني ومدة هته الشفاعة بانة سنة . ولم يشترط صاحب 
الرماح ولا من نقل عنه أن يكونوا مسلمين ٠‏ قلا ندري هل هذا الدرط ممتير عندهم أو 
غر ممتبر ٠‏ واظن انه يبعد إن يراد جميع الناس لمهم وكافرهم ء ما يزم علي من 
تعطيل الشريعة ومن الشناعة المظيعة » واذا فرضنا أن المراد بهم المسلمون فقط » يكون 
ذلك في غاية البطلان لان هذا الفضل لم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم ء الذي فر 
سيد الشفعاء على الاطلاق وبياز ذلك ما اخرجه البغاري ني كتاب الوضرء من صعيعا ٠‏ 
عن ابن عباس قال + مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان الاية » فلع 
صوت السانین يعذبان ٍ قبورهما » فتال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يعذبان وما يعذبان 
في کبیر » تم قال بلی » کان احدهما لا یستنر من پوله ؛ وکان الاخر پمشي بالنعیهة ) 
ثم دعا بجربدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منها كسرة » فقيل له يا سول الل 
لم فلت هذا قال لعله أن يغفف عنهما ما لم تيبسا أو الى آن بيبسا ٠‏ ومن ذلك تعلم أن 
النبې سد لی الله عليه وسلم لم بشفعه الله تعای في اهل عصره لا ني کافرهم ولا قي ملام ٠‏ 
وعمره الشربف ( ٦١‏ ) سنة ٠‏ وعمر اليج التجاني كان نحو )۸٠(‏ بلة ء وزعمرا أن 
الله زاده عشرين سنة فبلفت شفاعته مانة سنة ٠‏ !ا نعلم أن الله تعالى أعطى هذه الزية 
خير خلقه معمدا سلى الله عليه وسلم » وهي الشفاعة في جميع الناس على التفصيل 
القدم ولو ليوم واحد فكيف بشهر ؟ فكيف بسنة ؟ فكيف بمائة منة ؟ ان هذه الدعوة 
مناقضة لقواعد الاسلام » وفيا جراة عتليمة على الله ٠‏ وبعد عن خشيته ٠‏ ولم سبق اليها 
احذ من خلق الله » وسيجيء ان شاء الله حديث ٠‏ ( يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي 
ما شنت وانقذي نفساك من النار لا أغتي عنك من الفه شيا ) ٠‏ ياتي ذلك ان شام الل 
تعالى في الفصل الذي نعقده في فضل التعلقين بالشيخ التجاني ٠‏ 


لا بقال ان الانسانين اللذين سمع النبي صلى الله عليه وملم صوتهما كانا كافرين» 
لان نقول فال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه : ( وما حديث الباب فانظاهر من 
مجمو طرقه انهما گانا مسامين ) » فضي رواية ابن هاجه ( مر بقبرین جدیدین ) فانتنی 
كونهما في الجاهلية ء وني حديث أيي أمامة عند أحمد آنه صلى الله عليه وسام در بالبقيع 
فتال = حن حختتم الوم ههنا ) » فهذا يدل على آنهما انا مسلمين » لان البقيع مقبرة 
المسلمين والقطاب للمسلمين » مع جريان العادة بان كل فريق بتولاه من هو هنهم » ويقوى 
كوتهما كانتا مسلمين رواية أبي بكرة عند احمد والطبراني باعثاد صحيح ( يعذبان وما 


P~ 


يعذبان في كبر ) (1) وبلى وما يعذبان الا في الفيبة والبول » فهذا الحصر ينفي كونهما كانا 
كاغرين . لذن الكافر وان عذب على ترك احكام الالام فاته يعذب مع فلك على الكقر بلا 
خلاق اه ٠‏ 7 


المسالة الخامسة عثوة 


قال صاحب الرباح صفعة ( ۳۲ ج۲ ) ما نصه عن شيغه التجاتي » قال ان النبي 
أخبره بقوله عليه الصلاة والسلام بعزة ربي يوم الاثنين دبوم الجمعة لم (فارقك فيهما من 
الفجر الى ادشروب ومعي سبعة أملاك وكل من راك في اليومين تكتب اللاتكة اسمه في ورقة 
من ذهب ويكتبونه من هل الجنة اه ٠‏ 


قال محمد تقي الدين : لا يستطيع أحد أن يعتقد هذا الخبر الا اذا تجرد من العقّل 
والدين وانمروءة ١‏ لأن الله سبحانه وتعالى بقول في سورة الزخرف ية ( ۲١‏ ) ( وتلك 
الجنة التي اورئتموها بما كنتم تعبلون ) ورؤية الشيخ التاني ليست من الممسل قي 
شي . ولم ثبت هذا للنبي صلی الله عسيه ولم بقران ولا بعديث صحيح أو ضعيف ٠‏ 
فان الكفار والنافقين كانوا يرونه كل يوم ولم ينفعهم ذلك فلا انجاهم من عذاب الله لا 
جملهم من اهل الجنة ‏ بل دعاؤه لم أخبر الله تعالى انه لا ينفعهم قال تال في سورة 
التوبة آية )۸١(‏ استغفر لهم أو لا تستنثر لهم ان تستففر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله 
لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا بدي القوم الفاسقين ) ٠‏ 


اميت في اه مفحة ۲۹١‏ من مسقد الامام أ جل ا 


مديد الجر غو بقيم الغرقد ٠‏ فا 


اه لان ولان . قال : إنها لبعذيان الآن 
: أا أحدها فكان لا بننزه من البول » وأما ال 
م حملبا عل الة . فالوا : با قي الله ٠‏ وم فعلت 
: غب لا مله إلا ان ٠‏ قال ولرل ب 


“Y= 


زوى ساحب الماح عن شيه التجاني انه قال لبي صلى الله علا رل ل 
نمه : انه ما تتزل الى افادة الخلق بعد ما خبره 
ان كنت باب 


وام إتت باب لتجاة كلى عاص تعلق بك 3 
الدين + في هذا الكلام امور تدلى على بطلانه ˆ 


زولهما:ان الله بعانه وتعالی‌جعللکلعاص سرف على‌نفضه ابا لیس عليه بواب ولا 
حرس ولا يتوفف على احد من البشر وهو باب لتوب » وني الحديث المحبح انه مفتوح 
می تطلع انس من منربھا , وفی ذلك قول الله سبعاتا ل ر ر ان رن ر م 
ef‏ مو ) ( قل با عبادي الذين سرفوا على اتقسهم لا نطو من رة الل ان الله 
يغفر الذنوب جميعا انه هو الغغور الرحيم وانییوا الى ربكم واسنموا له من قبل دن 
یاتیکم العذاب ثم لا تنمرون » واتبهوا احسن ما زل اليكم من ربكم من فبل فن يات 
العذاب ب م لا ترون ) فضي هذه الابان ارشاد من الله تماق لجميع اللصار 
دلسرفين على انضسهم الى ما يجب عليهم أن يفعلوه لتففر فلوبجم " 


وف تقدم ذلك ٠‏ 


فاول ذلك : ان بتوبوا الى الله تعالى توبة نصوحا بشروطها 


تانیھا اں پنیبوا ای الله تعای ويسلموا له انيم ويعملوا بطاعته ویتبعوا رضوا له 
وال امهم العذاب ولم بجدوا من بنصرهم او بدفعه عنهم * 


الها : ان يتيعوا كتاب الله وسنة رسولة صلى الله عله ولم ٠‏ والا جاءعدم 


العذاب بننة وهم لا بشعرون . ولا يصح لهم الاتباع الا بترك البدع . والطرائق كلكا ٠‏ 
وين الطريقةالتجانية من اقبح اليد 

نه بدعة وتكذيب للقرآن ٠‏ 
لبس بابا لنجاة كل عاص مرق على 
وان فلك ان ايا طالب مم التيي صلی الله علیسه سام کان ر ر ر یال 
ن خا عظلیما اکثر من محبته لاولاده » وقاسی الثداند في الدفاع عله ٠‏ وكان 
آلنی س انه لبه ولم ریما لی تیا : واک لا ای اد ر ر ر ی 
لي ابي صلی اله عليه وسام ان بنجیه من عذاب الله وقد خير انه يکود في © 


ع . وادعاء أن بعض البثی باب لنجاة كل عاص سرف 
والنبى ملى الله عليه ولم وهو أفضل خلق الله 
سه الا اذا وحد الله تعالى واتح الرعول ٠‏ 


¥ 


س الثار يفل اي كمييه يفلي منه دماغه ء وني صعيح البغاري فسة وفاة ابي طالب على 
کف واتار اننبې صلی الله عليه وسلې له الى ن تپاه الله عن ذلك بتوله عر وجل ز 
سورة التوبة آية ( 11۳ ) [ ما كان زل ين آمنوا لن يستففرو 0 
0 ) ان للنبي والذين آمنوا إن يستغفرو! اللمشركين ولو 
نوا اولي قربي من بعد ما تبين لهم آنهم أصعاب انجعيم ) وما مات آپو طالب عل الکن 
فانزل الله تعالى عليه ( انك لا تهدي 
٠‏ وهر اعلم بانبتين ) وقد تقدم الكلام في ذلك . 


من حيبت ولگ الله يبدي من 


e‏ ا a‏ عاي قد اسل الدين وغه رسوله البلا البين ولې يبق شيء 
ا و ترما فکیف بقول له النبې صلی الد عليه وسل ارشد الناس » وقد قار 
اله ذلك في ابه ه وقالد له ولفړه رول الله صنو اله عليه وسلم في حدیٹه ۰ فمن ذئو 
ق تاز م ق بوسف في آخرها (:قل هذه سپيذي دعر الى الله على بصية آنا ومن 
اتبعني وسبعان الله وما انا مز اثر كين ) وقال النبې صلۍ الله عليه وسلم في خطبته 

ليلغ الشاهد منكم الناثب ) وقد فوا ما أمروا به فل 7 

ن تعصيل العاصل وهر معا . 


ق حاجة الى 


الامر الثانت : كيف يتور 


ا ن يأمر النبى صي الله عليه ولم مسلا صارق 
3 رول صلى الله عليه ولم معضا ل بامر فيقرل له انا لا افعل هذه 
لامر الا بشرط . هذا لر كان ذلك اللرط صجبعا فض وهر شرط باطل يهدم قواعد 
الدين . ولي ذلك مز سوه الاد ما ينزه عنه إ5 نین ایمانا » فن بد 

ا ب بتزه عنه اقل انزمنين امانا » فكيف بسيد الاولياء 


لامر الرابع : أن النجاة التي اشترطها الشرك التجاني پزعمهم على النبي 

الله عليه روسنم هي بيد الله وحده » ولینت ف بذ = صلی الله عليه ا 
لتجاني او عه منپا » وقد ت a EF E‏ 
جاني ڏو ي + ٠‏ وقد تبين بطلان هذه الحكاية من أمامها والعمد لله رب المامين . 


المسالة السابعة حشوة_ 


اعم حب الرماح م قن النبي صلى الله عليه ولم قفضل على يغه التجاني 
دا ارةالاحاطة ٠‏ التي هي خاصة به صلى الله عليه وسلم ويمقامه » ومزيعرها تفضل مل 
مولانا رسول الله صلۍ الله عليه وسلم بالکتز الحللسم افذتي هو خاص به صلی الفه ملبه 
وسلو وبمقامه < ومن بحرها تفضل عليه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغريدة 


ا“ 


ريدة ء التي هى خاصة به صلى الله عليه وسلم » ومن بعرها تقضل عليه مولانا 
رسول الله صلى الله عليه ولم باطلاقه رضي الله تعاى عنه لي اعطاء جميع اوراده من 
الاسم الاعتلم الكبير وما دونه لزشاءء ومنعها ممزثاء » ومضى الى ان قال : «انه فاكادائرة 
الاحاطة الذي سره هو الساري في جميع اسماء الله تمالى الظاهرة والباطنة والاسم الذي 
لا يلقنه الا الفطب وهو الكتز المطلسم الذي ما انزل في القرآن ولا في جميع الكتب الابية 
مله » انتهی بلفظه صفعة ٠ ٣۳‏ 


الفر 


اقول تقدم ن النبي صلى الله عليه وسم لا يعطي ولا ينع » وانما هو مبلغ عن 
الله تعالى » وقد بلغ مته البلا المبين وما ترك شينا يتربهم من الله تعالى الا بينه لهم 
قبل وفاته . ولا ترك نينا ببعدهم عن الله الا حذرهم منه » وهذه الاسماء المذكورة فنا 
ليس لها مسميات . واننا اخترعت وذكرت تهويلا على الجاهلين ‏ وارهابا لهم » وتخدير' 
لاعصابهم ليزدادوا طاعة وخضوعا ويعبدوا شبوخهم بغاية الاخلاص في كالغول والعنقاء ٠‏ 
وأسماء :لله الى توقبنبة . ولا يجوز آن يسم الله الا بما ممی به تفه آو سماد به 
رسوله صلى الله علبه ولم ٠‏ ومن سمى الله باسم لم يرو ويسح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فهو مز الذين يلحدون في اسماء الله سيجزون ما كانوا بعملون ؛ وقد اطلعت مسلى 
کلمنين خلفشاريتن في كناب مغطوط للشيخ الغتار الكنتي » زعم أنهما اسم الله الاعظم 
ثم بعد ذلك أعطاني الشيخ احمد سكج هاتين الكلمنين وأخبرني انيما الاسم الاعظم ٠‏ 
فعلمت أن تينك الكلمتين تدوران عند جنيع فصعاب الطرانق » ويتشددون في اعطائبما 


ب 


ويهولون آمرهما حتى اني حين خرجت من الطريقة التجانية زعم بعس التجانيين 
الليخ سكبرج حين أعطانى الاسم الاعظم اشترط علي ألا أذكره في كل يوم الا مرات معدردة 
فلم فف له بشرطه وذکرته اثر مما حدد لى فضلبت ٠‏ الى هذا العد بلغ بهم الجهل » وقد 
صدقرا ١‏ فاني لبت الشرك والبدعة والضلالة » ورزقت التوحيد واتسساع السنة والعلم 
الستند الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه ولم ء ولا يجوز اطلاق ذلك الاسم على 
الله تعالى »من اطلقه عليه فهر ضال ملحد في اسماء الله تعالى ء فان قلت ايها القارىء 
ما معني تولك خننشاريتن ؟ فالجواب : أن جماعة من الادباء زارهم رجل كذاب معتال 1لا 
انه كان فصيح اللسان ء وادعى !لهم آنه من آهل العم فما سالوه عن مسالة الا أفاض في 
جوابها ارتجالا بما حير البابهمء ؛فقال احدهم: تعالوا نمتعنه لنعلم صدقه منکذبهء وكاتوا 
ستة ٠‏ فقالوا : ليكتب كل واحد منا حرفا ثم تجممها فتنصير كلمة وانسأله عن معناها ٠‏ فكتب 
كل واحد منهم حرفا ثم جمموا الاحرف فتالفت منها كلمة هي ( خنقشار ) لقسالو! : أيها 
الاديب هل تعرف الخنفشار ؟ فقال : نعم » هو تبات يطول الى مقدار ذراع وله اوراق 


Y~ 


٠‏ وقبه لبن و ضع ق 
وق اذ هد مالع بوضع قي اللين الخليب فين طیمه » وتلیب رتیت فار 


الشاعر : 


اتد حلت معبنکم بقلي كما تفع العليب الخنفشار 


لله خواحس طبية ونقل ے٠‏ نان 

ا نحل عن الاطباء اليونانيين منافع كثرة لهذا النبات » يث 
e‏ " البونانيين منافع كثرة لهذا النبات ء ثم قال , 
ا مكاي اه عليه ولم . فوضع اعدهم يدم عنی مه , وقال ایی اوی 
حسبك بھتانا » کذیت » اللغة 2 ید انت 
SEE E‏ اللفة وعلى الشعراء وعلی الاطباء والان ترید انتگتی 
ي التبي وسم » فصاروا بسمون كل كلمة مهملة و خی تھا »خنفنا 
ن الملوم عند علماء اللفة ان هتاك كلمات كثرة مهملة ء مشي و ل ن 
ر » بدیز ټپ 

ها صاحب ۱ ت ميملة اخ 
: 2 حب الرماج ليست ميملة ولكنها وضعت لمان رق 
E‏ ان يعملها یاھا صاحب الرماح ٠‏ ما ما يزعمون آنه الاسم الاعظم 
5 کالغدفښار كث يمكن أن يتفضل النبي صلى الله عليه وسلم على ا 
E‏ مید لا یکون خاصا به . فان خصائمه عليه الملا واا 
اجوز ان دن انه آبدا لان الله خصه با .ولو اعطاها غړه ازات ان لکن 
«د9ء القوم يزعمون أن علومهم خار ج عن دائرة الت فمن ناء | a‏ 
اء الوم پزعمون حار : م ۰ من ناء آن یحوق کلامم فر ن 
دهن اداد آن بصدقم فلینب کتاب الله وسنة رن ال ارت فنعوز 
بالله سن الخذلان . e e‏ 


كلام شيخ الاملام امام المعققين أحمد بن تة 4 ارد 
2 0 م لحققين أحمد بن تيمية في الطب والفوث قال رحمه ال : 
به (ر دهده لبور والاستنجاد بالقبور ) ما نصه - رت ثلاثة أشياء مالها ا 
باب النصيرية » ومنتن فة و غر ا شا 1 ا 
اب ية ومنتظر الرافضة » وغوث الجهال . فان النمرية تر في الاب الذي ب 
لاان ت ي تي الباب الزي لچم 
: موجود ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة » وأما معتر 
: "ر٠‏ والفوثالقيم بمكة ونعو هذا فان باطل لير له جود » وكذلك ما ب عه 
بعضهم من أن القطلب الوت الجامع يمد أولياء الله وبعرضيم كلهم ونبو هذا فھذا باط 
٣ 6 ٠ ۴‏ 1 وس a‏ 
بو بكر وعمر دی الت نیما لم پکونا یعرفان جمیع اولیاء الله ولا پمدانهم هیا 
ا المفترين الكذابين ٠‏ ورسول الله صلى الله عله وسلم سید ولد آدم اتسا 
عرف ۰ o‏ 38 
0 ییا ألوضوء وهو الغرةوالتعجيل ون هولاءمنآولياء الله لو 
بحصیه الا عز وجل وإنبباء الله الذين هو امامهم وخطیبهم ن ف 1 
قال الله تعال:( ولقد ار ےر 5 8 ا 
Et‏ ادسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ورد من لم تقمصر 
2 ل 5 
عليك ) وموسى لم يكن يعرف الغضر والغضر لم يكن يرو ا ي 
ب اعرف موسی بل ا ملم عليه موس 


YA 


قال له الخضر:وانيبارضلكالسلامءفقاللە:انا موسى-قال:موسىينياسراتيل؟قال: نهم .وقد کان 
بلغه اسمه وخبره ولم‌یکن‌یعرف‌عیڼه ومن قال انهنقیبالاولیاء و انه یعلمهم کلېم‌فقہ قال 
الباطل. والصواب الذى عليه المحققون آنه ميت وآنه لم يدرك الالام ولوكان موجود' في 
زمان النبي سلى الله عليه وسلم لوجب عليه آن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذل 
عليه وعلى عبره ولكان يكون في مكة والمدينة ولكان بكون حضوره مع الصحابة للجهاد محهم 
واعاتتهم على الدين آولى به من حضوره عند قوم كفار لبرفع لهم سفينتهم ولم يكن مختفيا 
عن خير امة اخرجت للناس وهو قد كان بين الشركين ولم يعتجب عنم ثم ليس للمسلمين 
به وامثاله حاجة في دينهم ولا قي دنياهم » قان دينهم اخذوه عن الرسول صلى الله عليه ونم 
النبي الأمي الذي علمهم الكتاب والحكمة وقال لهم نبيهم ( لو كان موسى حيا ثم اتبتموه 
وتركتموني لضللتم ) وعيسى بن مريم عليه السلام اذا نزل من السماء اتما يحكم فييم 
بكتاب ربهم وسنة نبيهم فاي حاجة لهم مع هذا الىالخضى وغيره والنبي صلى الله عليه ولم 
فد اخبرهم بنزول عيسى من السماء وحضوره مع المسلمين وقال ( كيف تهلك آمة انا أولها 
وعيسى في أخرها ) فاذا كان النبيان الكريمان اللذان هما مغ أبراهيم وموسى ونو حافضل 
الرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد أدم ولم بحتجبوا عن هذه الامة لا عواميم ولا 
خواصهم فكيف بحتجب عنم سن ليس مثلهم ٠‏ واذا كان الغضر حا دائما قكيف لم بذكسر 
النبی صل‌الله عليه وسلم ذلك فقط » ولا اخبر به آمته ولا خنشغاءه الراشدين (1) ٠‏ 


وقول القانل انه نتيب الأولياء » فيقال له ٠‏ من ولاه النغابة وافضل الإولياء إمعاب 
محمد صلى الله عليه وسلم وليس فبهم الخضر ١‏ وغاية ما يحكى ثي هذ الباب من الحكايات 
بعضها کنب وبعضها مبني على ظن رجال مشل شخص راۍ : 
الغضر » كما ان الرافضة ترى شخصا تظن انه الامام المنتظر اعضوم أو تدعي ذلك 
عن الامام احمد بن حنبل آنه قال وقد ذكرله الخضى من أحالك على غاثب فما انصغك ١‏ وما 
القى هذا على السنة الناس الا الشيطان أنتهى المراد منه ٠‏ 


ل الامامإحمد م أحالك عض غائب فا اتصغك» لا ذكر له وجود 


قال محمد تقيالدي 
الخضر في زمانه ء معناه من اخبرك بوجود شخص لا تراد ولا تمفه ولا تدرګه بشیء من 
الحواس ولا جاء خبر عن الله ورسوله بوجوده كاللاتكة والجن » فقد كلفك مالا تطيق 
١ (‏ ) ومالاتك نه ان عن عله اللام سح الکتاب والنة . 9 ۴ بزعم الف 


میک بالاتجیل , ولا تا زه جہال من آنه سيج الدب انق بعد 
اضر ي نہر جبحون . کا ذكر ذلك المصكفي في مقدمة كتابه « ادر انار > . 


ت 


وظيمك حین اراد منك آن تصدقه فيما ادعاه بلا دليل » وقد احسن الامام احمد في امکانه 
وجود الغضر في زمانه وقد بين شي الالام عدم وجوده بالادلة القاطعة وكذلك يقال في 
القطب وما ادعاء التجانيون لشيخيم من كرنه سيد الأولياء وخاتمهم ومعدهم » وأن قنيه 
عل رفایهم کر فلت باطل وتضلیل فقد تنم کل ما بنوه من الاباطیل بعکم الله ورسرنه 
صلى الله عليا وسم ثم بعكم بطم عليهم( وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زوا ) ٠‏ (0 ¥ 
3 


فصل ز تغربت الأحاديث ١‏ 

آولہا : حذیٹ ( اول ما خهقا الله نوري » وني رواية اول ما خلق الله نور نيك با 
جار ) ققدم آنه مرضوع » لایعل لاحد آنینسبه للنبي صلی الله عليه وسلم الامقروناببیان 
عه (۲) ۰ 


وړات في هڌا الفصل وبیان حالپا ۰ 


تايها ٠‏ حب ( رجمنا من الجهاد الإصفر انى الجباد الأكبر ) قال العافظ ايز حبر 
في تسديد انقوس أ تغريع أحادي مسد الفردوس ) هذا حديث مشهور على الالسنة وهو 
من کلام اب اديه بز حبلة » فقاز العجلوني في كشف الغفاء ‏ قال العراقي في تغريج الإحياء 
خن جابر وروا الخطيب في تاريغه بلفظ : قدم التبي صلى 
تة فقال عنيه الصلاة والسلام ( قدمتم خير مقدم وقدمتم من الجهاد 
ء قالوا وما الجياد الإكبر قال مجاهلة العبد هواه ) والمشهور على 
ماد الأصفر الى الجهاد الأكبر » دون باقيه وفيه اختصار ٠‏ الز» 
الأول صفعة ٠١١‏ من كشن الغناء . 


رواد الپیچتې بسن 
اله عليه ولم ر 


الأصفر الى اأجها 


فالثها : حديث ( لولاك ما خلقت الافلاك ) واليه أشار البوصيري بقوله : 


وكيف تدعو ان الدنيا ضرورة من ولاه لم تغرج الدنبا من العدم 
قال الصنعاني موضرع ٠‏ انتهى من كشف الغفاء (۲) ٠‏ 


رايعها : حديث (خر هند الامة اولها وآخرها)(۳) قال السيوطي انه ضعيف اخرجه 
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بو اميم في الحلية عن عروة بن الزبر مرسلا ۰ اد النيضش ج ۳ ص ٤۹۳‏ - 


عود الى حديث ( اول ما خلق ,الله نوري ) قال محمد تقي الدين بطلان هذا الحديث 

یظهر بادنۍ تامل فقد قال الله تعانى ( قل انما انا يشر مثلكم ) وتكرر ملل هذا في 
انقرآن في‌مواضع لا تعصیالا بتعب» فالنبي صلیالله عليه وسلو شر من بني ادم » ودم 
عن قراب لامز نور فما هو هذا النور الذي ينسبونه الى النبي صلى الله عليه وسلم » أهر 
روحد الشربفة آم جسمه » آم شيء اخر فالجسم كما تقد م من تراب » والروح جسم لطيف لا 
بعلم حتيقته الا الله وقد جاء في كتاب الله تعاى تسمية النبي صلى الله عليه وسلم سراجا 
منيرا ء وقال تعالى في سورة المائدة اية 1۵ ( قد جاءكم م‌الله نور وکتاب مين يهدي به 
الله من اتبعرضوانه سبل السلامويغرجهم من القللمات الىالنور باذنه ويهدييم الىصراط ' 
مستقيم ) قال بعض المفسرين ان المذكور في اول الاية هو الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وقال بعضهم هو القران » عطف الكتاب عطف تفي كقول الشاعر : 

ألا حبذا هند وارضر بها هند وهند تى من دونها الناي والبعد 

وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا ونورا لا تقتضي أن يكون خارجا 
عر النوع البشري مخلوقا من النور لان ذلك خلاف الواقع » وخلاف نص القران › اأمسا 
سماه الله سراجا منيرا! » تشبيها ها أتاه من الدلم والهدى بالنور » وتشبيها لظلمات الكذر 
والجهل بالفللمة العسية فكما ان السراج يتبين به للناس الظريق المستقيم الذي يسلكونه 
امنین مستبسرین لا بغافون ويوصلهم الى غايتهم المرغوبة فكذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم بتعليمه وارشاده وتزكيته من اتبعه شبه بالسراج وبالنور الذي بحفظ متبعه من 
مباوي الهلاك » ولا مى للنور الا هذا ٣ ٠‏ 


الفصل الثاني في فضل النعلقين بالشبخ أحمد التجاني 

اعلم آن التجانيين روو! عن شبخهم فضانل تحصل للمتعلقين به مصادمة للكتاب 
واالسنة واجماع الامة»وزعمو! أن الشيخ التجاني كنب تلك القضاثل بيده وسلمها الالنبي 
صلى الله عليه ملم وطلب منه أن يقرأها ويضمنهاله فقر اها وأضمنها له وقع ذلك بقظة ا 
متاما أنظر صقعة ٤٤‏ من الجزء الثاني من الرماح ٠‏ وهذه القشاتل زصمو! ان الله بعطيهم 
اياها يسبب نعلفهم بثيخهم وساسرد هنا هذه الفضانل وعددها ۳۹ » اربع علرة فغيلة 
قعصل لكل مس اعتقد فيه الغير ولم يعترض على طريقه وكان معبا له ولاصعابه ولكل 


e SAS 


من اطعمه او سقاه او قضۍ له حاجة اذا استمر على محبته حتی الوت وان لم یاخد ورو 
وام بعر من اصحاب طريقته وسائر الفضائل وهي خمى وعشرون خاصة يمن اغد الطلر يق 
والتزم شروطهاء 

الفضيلة اون 2 ان النبي صلى الله عليه ولم ضمن له ان يموتوا على الايمان 
والاسلام ٠‏ 

الفضيلة الثانيه ٠‏ آن يغفف الله عنهم سكرات الموت . 

الفضيلة الثالثة : لا يرون في قبورهم الاما يسرهم . 

الرابعة ٠‏ أن يؤمنهم الله تعالی من جميع أنواع عذابه وتخوبفه وجميع اللرور من 
اموت الى المستقر في الجنة . 

الغاسة : ان يففر الله لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما تاخر . 


السادة ٠‏ ان يودي الله تعالى عنهم جميع تبعاتهم ومظالهم من خزائن فضله عر وجل 
لا من حسناتهم ٠‏ 

السابية ٠‏ ان لا بحاسببم الله تعالى علا بناقشهم ولإ يسالهم عن القليل والكثر بوم 
انتبامة ٤ ٠‏ 


الثامنة ٠‏ ان بظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم القيامة ٠‏ 
ٍ التاسعة ٠‏ ان يجيزهم الله تفالى على الصراط أسرع من طرفة عين على كوا 
انك ۰ 
العاشرة ٠‏ ان يسقيم الله تمالى من حوضه صلى الله عليه وسلم بوم التيامة - 
العادية عشرة ٠‏ ان يدخلهم الله تعالى أ الجنة بف حساب ولا عقاب في أول الزمرة الاولى . 
الثانية عشرة ٠‏ أن يجعلهم الله تعای مستقرين في الجنة في علبين من جنة الفردو 
وجنة عدن ٠‏ 
الثالثة علرة ٠‏ ان النبى صلى الله عليه ولم يحب كل من كان معبا له . 
الرابعة وشرة ٠‏ ان معبه لا يموت حن يون وليا قال اي ( أحمد التجاني ) قد 
ري سيد الوجود صلۍ الله عليه وسلم ان کل من احبني فهو حبيب للنبي صلی الله 
عليه ومام ولا بموت حتی بکون ولیا قطعا ‏ وفال لي سید الوجود صلی الله عليه ولي انت 
من الأمثين ومن أحبك من الآمني . أنث حبيبي ومن أحبك حبيبي » وكل من اخذ وروت 


A 


فهو محرر من النار » وقال ابشرو؛ ان کل من کان في محبتتا الى أن مات عليها ييعث من 
الآمنين على أي حالة كان ما لميلبي حلة الامان من مكر الله وقال :واما منكانمحبا ولم 
ياخد الورد فلا يغرج من الدنيا حتى يكون من الاولياء » فلتجعل هذا آخر القسم الإول » 
وتشرع قیما اختص به اهل طریقته, النسکون باذکاره فنقول ۰ 


الخامسة عشوة : أن ابوي آخذ ورده وأزواجه وذريته يدخلون الجنة يفيو حساب 
ولا عقاب مع !ن احدا متهم لم یکن له تعلق به بوجه من وجوه التعلقات وانما نالوا هذا 
الفضل العظيم والخير الجسيم بسبب هذا الآخذ اتمسك باذكاره اللهج بها قال ومن أخذ 
عني الورد المعلوم الذي هى لازم للطريقة او عمنأذنته يدخل الجنة هو ووالداه وازواجه 
وذريته المنفصلة عنه لا الحفبة بلا حساب ولا عقاب بشرط ان لا يصدر منهم سب ولو 
ولا عداوة ء وبدوام محبة الشيم بلا انقطاع الى الممات وكذا يداومة الورد الى الممات » ثم 
قلت لرسول :لله صلى الله عليه ولم , هذا الفضل هل هو خاص بمن أخذ علي الذكسر 
مشافهة أو نك من اخذه ولي بواسطة فقال لي كل نن أذنته له واعطى لغيره فكانما أخذ 
عنك مثافهة وانا ضامن ليم . وهذا | شامل لن تلا هذا الورد مواء راني ام لم برنى 
وقال من أخذ وردنا ينعت من الأمنين ويدخل الجنة بغي حساب هو ووالداه وازواجبه 
وذريته النقصلة عنه لا العقدة بشرط الاعتقاد وعدم نكن 
انم تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

السابعة عثرة ٠‏ ان النبى صلى الله عليه وسلم سماهم أصعابا له صلى الله عليه 
ولم وقال لې سید الوجود على الله عليه وسلم : فقراؤك فقراني وتلاميذك تلاميذي 
وأصحابك اصعابي وكلمن أخذ وردك فهو محرر مزالنار ١‏ قال صساحب الرماح قلت 
ولهذا صار آهل طریقته صحابیین بهذا امن حتی فال صلى الله علبه وسلم في حقهم مثل 
ما قال في الصعابة رضوان النه عليهم لا تؤنوني قي أصعابي ٠‏ 


الادىة عشرة : 


الثامنة عشرة ٠‏ ان كل ما يؤذيهم فانه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم » وذلك 
ان معاررة وفعت بين رجنين من أصحابه فأمر أن يصلحوا بينهما فورا ثم أخبر انه وقع 
لي الآمر بالصلح بينهما من النبى على الله عليه وسم وأخبره عليه الصلاة والسلام باته 
يؤذيه صلى الله عليه ولم ما يؤني إصحابه ٠‏ 


التاسعة علرة ان الامام لدي المنتظر اخ لبم 5 الط ٠‏ قال ماحب الرماج 
أخبر ني محمد الغالي ان واحد! من أصحاب الشيخ قال لخر بحضرة الشيخ ان الامام اهدي 


A - 


يذبعنا اذا ظبر فتان له الشي لا يذبحكم لآند أخ لكم قي الطريقة وانما يذبح علماء السوء. 
يطلب من أصحابنا الفانعة اد ٠‏ 


متتضى قوليم واعتقادهم أن علماء السوء هم علماء الكتاب 
دون لاني وباطلهم بعجج الوحي وهذا قلب للعقائق فنعو بالله من 


العادية وانشرون ٠‏ لاتسنعق الذكر 


بدخول الغاية “ 


٠‏ وكذلك ما بعدها الى الخامسة والمشرين 


السادسة وانترون ٠‏ 1 الله تعار بعطیهم من عمل کل عامل تتبل الله تعالی مته 
اکذر مز مائة الف ضعف مما يعني صاحب ذلك العمل . قال كل من عمل عملا صالعا من 
اعمال البر وتفبل مه بعطين الله عا ولإصعابنا على ذلك العمل اكثر من ماثة الف 
ضفف مدا يهاي صاحب ذلت :نمل مراء قل ذلك او کثر مفروضا کان او غير مغروض 
ونحن رقرد ولله العمد اھ ٠‏ 


قم ذکر صاحب الرماح يات كثيرة تدل على سعة فضل الله أولكن ذلك لا يجديه 
قبلا لان فضز الله لا جوز ن یثبت الا من طریق الوح من تاب الله او سنة رسول 
صلى الله عليه وسلم » ومن از يتلفى الاخبار بالثواب أو بالعقاب من غبر الكتاب 
والسنة فخبره باطل مردود عليه لا يساري فتيلا باجماع اقمة المسلمين ولا قبل مثل هذاه 
١‏ الباطنية الذين يزعمون أنهم بتلقون الوحي من غبر طريق الرسولى صلى الله عليه وسلم 
وحم كفار باجماع لاسلمين قال الله تعالى في سورة الزخرق آية 4ء ( وانه لذكرلك 
ولقوعك ) وقال تما قي سورة الاتبياء آية ۶١‏ ( قل انما انركم يالوج ) غلا مبيل لل 
معرفة ثواب فو قاب الامن القرةآنءوكلام لصوم خالاستدلالبتلك الآيات مقالطة مغخادعة 
وتضلیل لا بروج مثله الا ف موق الجاهلين ( وقدمنا الى ماعملوا من عمل فجملتاه هباء 
منتورا )۰ 


السابعة والمشرون : انهم لا محضرون هوال الوقف » ولا یرون صواعقه وزلازله 


ا 


بل يكونون مع الآمنين عند باب الجنة حتى يدخلون ( كذا ) مع المحصطفى صلى الله عليه 
وسلم في الزمرة الاوی مع اصحابه ویکون مستفرهم في جواره صلی الله عليه وسلم في اعلی 
عليین مجاورین أصحابه صلى الله عليه وشلم . 


الثامنة والمشرون ٠‏ ان اكشرهم يعمل له في كل يوم فضل زيارته صلى الله علب 
وسلم لي روضنه الشريفة وزيارة جميع أرلياء الله تعاى الصالعين من أول الوجود الى 
وقته › قال ادطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة تسم بجوهرة الكمال من ذكرها 
اتنتي عشرة مرة وقاز هذه هدية مني اليك يا رسول الله فكانسا زاره في روضته الشرينة 
وکانما زار رلیاء الله تمائی والصالعین من ول الوجود الى وقته ٠‏ 


التاسعة والىشرون : ان النبي صلى الله عليه وسلم والغلفاء الأربعة يحضرون مع آهل 
هذه الطريقة كل يوم ذكرهم المسمى بالوظبفة حين يتراون جوهرة الكمال وكل من فرأها 
منهم سبع مر ن فاكثر يكون النبي صلى الله عليه وسلم والغلفاء الأريمة معه ما دام 
پذکرها ۰ 


الموفية ثلانين : أن لهم علامة يتميزون بها عن غيرهم ويعرف بها أنهم تلاميذ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وفغراژه ومي ان کل واحد نېم مکتوب بین عینیه معمد صلۍ 
الله عليه وسلم وعلی قلبه مما بلي ظپره معمد بن عبد الله وعلي راسه تاج من نور 
مكتوب فيه 'لطريقة التجانية منشاها العقيقة المحمدية .“ ٤‏ 


انعادية والثلائون ٠‏ ان لهم من الله تعالى لطفا خاصا بهم أخبرني محمد الغالي ان 
النبي قال للشبخ من نظر الى وجهك غفر الله تعانى له . وانالشيغ قال لاهلهذه الطريقة 
من الله تعا لطفا خاصا بم بعد لطفه العام لهم ولفرهم ولذلك قال ان صاحبي لا تأكله 
النار ولو قل سبعين روحا اذا تاب بعدها ٠‏ 


الثانية برالثلاثون ۰ ان کل من لم یعترمهم وکان یژذیهم طرده الله عن قربه وسلبه 
ها منعه ء وذلك آن رسول الله صلى الله عليه وسلم » يغار لإأهل هذه الطريقة رة خاهة 
كما ګان على لله عليه وسلم بغار لإصحابة-لان هلها خقراؤء وتلامينه كما أن المحابة 
رضوان النه حنيهم كذلك » ولذا قال صلی ائله مليه وسلم له اذا مر اصعابك باصعابي 
غليزوروحم عط وأما غبرهم من الأولياء فلا وذلك كله لندة اعتتانه باهلها لأجل حبيبه 
وونده الذي قال له انت ولدي حقا » وقال صلى الله عليه وسلم لبعض اصحايه يعسي 
( التجاني ) آنت ابن العبيب ودخلت في طريقة العبيب ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم لمن 


8 


ارسله الى اتلبخ يقظه لامناما قل الحبيبي التجاني ولشدة محبته صلى الله عليه وسلم فيه 
اخبره ان کل من احبه لا يموت حتی یکون ولیا وضمن صلی الله عليه وسلم له ان کل من 
سبه وداوم على ذلك لا يموت الا كافرا » وهذه الحبة منه لشيخنا هي التي سرت مته على 


الله علبه وسلم اذهل طریته حتی قال صلی الله عليه وسلم قۇ لاصعابك لا بؤنونی یانایة 
بەضجم ٤‏ 


قال الشيخ التجاني ٠‏ إن لنا مرتبة عند الله تناهت الى حد يحرم ذكره ليست هي 
با إفشيته لكم ١‏ ولو صرحت بها لأجمع اهل العق والعرفان على كفري فلا عمن عدامم 
ولت هي التي ذکرت کم بل هي من ورائها » ومن خاصية تلك الرتبة ان من لم يتحفظ 
على تفپږ قبي بعدم حفظ حر تة أصحابنا طرده الله تعالى عن قربه وليه ما منعه ٠‏ 

الثائلة والثلاتون ٠‏ انهم لا يذوقون حرارة الموت وهي العبر عنها بسكرات 
امون اھ ۰ من ص (غ٤)‏ الى ص ( ٩۳‏ ) ج ۲ من كتاب الرماح ˆ 


قال معمد تقي الدين لم بستوفق صاحب الرماح الفضائل التي وعد بذكر ها بل 
افنصر على ذګر تلاث ونلانین وني ما ذكره من الطوام والفلالان ما لا يبقي شکا في ن 
مده الذربقة على العال الراهنة بستحيل أن تجتمع في قلب شخص واحد مع ما جام ب 
رول الله صلی الله عليه ولم من الدين الحنيف المجني على الكتاب والننة واجماع 
اة اومتبعليها بالنند والنقضى حتى ينضح بطلانها وتنجلي فظلمتهاء بحولاثلهوفو ت 


وحن توفيقه ‏ 


اعلم أيبا القارىء الموفق لمعرفة الحق واتباعه مع من کان وحیث کان » ان ماذکر د 
صاحب الرماح من الفضائل بزعمه له ولاخوانه في الطربقة ولشيغهم بزعمهم مردود من 
وجوه بعضا اجمالي وبعضبا تفميلي » ولنبدة بالاجمالي فنقول : 


كل ما نسبوه الى التبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار هو من شر أقسام اوضر 
الفتري وقد خاب من افترى ٠‏ فان الامة بعلماتها واد من ابي بكر الصدیق رضې !الله 
منه الى أن تقوم الساعة ؛ أجمعت على أنه لا طريق لتلقي خبر من الاخبار عن النبيصلى 
الله عليه سلم الا بالماع والحاهدةنيحياته الدنيويةء او بواسطة الثقاة الاثبات بالسند 
المتصل وما ذكروه من الأخبار ليس له ند أصلا وما زعموه من السماع كذب باجماع 
الأئمة ومن خرقاجماعهم ولاه الله ما تولی‌واصلاه جهنم.وکان مشاقا للرسول صلی‌اللهعليه 
وسلم ومتبما غب سبيل الممنين » ومن ذلك ان تلك الاخبار مناقضة لكتاب الله وللاخبار 
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الصحيحة المروية بأساتيد كالشمس معلومة التواتر . او المحة العالية ١‏ واذا قرات ماتقدم 
من الرد تبن لك من خلاله فاد تلك الاخبار وبطلانها واضمعلالها ٠‏ 

: 

واما التفصيلي فاذكر منه ما تسى الحاجة اليه ولا أتعوض لا هو واضح 
البلا . او تقدم ردامثله . وكل ما ذكره واقح البطلان بالنسبة الى الخاصة ء اما العامة 
فبحتاجون الى زيادة بيان . وينعمر ذلك قي اور : 


يول ٠‏ قوله تي الفضيلة ادولى ان التبي صلى الله عليه سلم شمن له ان بموتوا 
على الايمان والاسلام : فيه جهل بالایمان لان من مات على الابمان فقد مات على الاسلام 


فلا حاجة الى ذكر الالام بعد الايمان لان الايمان الصحيء بتضمه ولم يضين النبي صلى 


ائله عله ولم الوت على الايمان لإحد . الا ان كل سن التبي صلى الله عليه ولم 
انه ن اهل الجنة يلزم ان يموت على الایمان . عقي حدیث ابن عباس عند ممم حين قال 
عكائة بن محص للنبى صلى الله عليه سلم ادع الله ان بجعلني منم اي من السبعين الفا 
الذي بدخلون الجنة بلا حساب 9لا اب فقا له انت منهم قام رجل من أصحابه عليه 
الحلاةواللامفتالمثلما قال عكاة فتال النيى صلىاله عليه وسلم:(بقكبها عكاشة) 
ولم ينجر؛ احد بعده ان بال النبى صلى الله عليه ولل ر 
بسترقون ولا بتطړون ولا یکتوون وعلی ر 
لةه ولم عق دخول الجئة بلا حاب ولا عذاب على اعمال من وفق لها حصل له ذلك ٠‏ 
£ عمهم افضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم بل المحبونللتجا لي 
انون لا جاء به حب زعم التجانيين بدخنون الجنة بلا حاب ولا عذاب ولو فعلوا من 
الذلوب ما فعلوا وئم يشترط عليبم الاانيداوموا على مبة الشيخ التجانيوتعظيمه .دهد 
مضادل جاء به رول الله صلى الله عليه ر . 


الامر الثاني ٠‏ نقل صاحب الرماح في الفضيلة ن اتباعه 
بغتف الله عنبم كرات امون ٠‏ ءنقل عنه قي الفضيلة الثالثة والثلاثين ٠‏ انبم لا يذوقون 
حرارة اموت وهي العبر عنها بسكرات الموت » وهذا من أعظم الجهالات فان النبي صلى 
الله عليه ولم وهو أفضل خلق الله ذاق سكرات الوت . أخرج البغاري عن عائشة رضي 
الله عنها قالت مات التبي صلى الله عليه ولم بين حافنم وذاقنتي فلا أكره شدة الموت 
لاحد بدا يعد النبي صلى الله عليه ولم ٠‏ 1 عنها أبضا انها كانت تقول ان من 
نمم الله علي ان رسول الله صلی الله عليه ولم توفي ئي بيتي وئي پومي وبين محري وني 
وان الله جمع بين ريقى وريته عند موته دخل علي عبد الرحمن وبيده الماك فقلت آخذه 


لبة عن شیغه انه قال ۰ ار 


AY 


يذبعنا اذا ظبر تان له الشية لا يذيحكم لأنه اخ لكم في الطريقة وانما يذبح علماء السوء. 
وقا/ اذا جاء يطلب من اصعابنا الفاتعة اد ٠‏ 


فال معمد فى الديز : متنضى قرلهم واعتقادهم أن علماء السوء هم علماء الكتاب 
والسنة الذين يردون ضلانب وباطلهم بعجج الوحي وهذا قلب للعقانق فنعوذ بالله من 
الغذلان ا۾ ٠‏ 


الموفبة ربن ٠‏ ان 


اهر طريقته كليم أعلى مرتبة من كابر الافطاب » وقال لا 
مطمع لاحد مز الاونياء لي مراب أصعابنا حتىالافطاب الاكابر » ما عدا أصعابرسول الله 
صلى الله عليه ولم ٠‏ 


ن ٠‏ عق الذكر ٠‏ وكذلك ما بمدها الى الخامسة والشرين 


السادية وانشرون ٠‏ ن الله تعال يعطيهم من عمل كل عامل تتبل الله تعالى منه 
اكثر مز مانة ال نعف مد يعسي صاحب ذلك العمل . قال كل من عبل شملا صالعا من 
اعمال البر ونقبل مله يميد الله الى ولإصعابنا على ذلك الممل اكثر من مائة الف 
ضعف مما يعي صاحب ذلك العمل سواه قل ذلك او کثر مفروضا کان او غړ مغروضر 
ونحن رقود ولله الحمد اھ ٠‏ 


نم ذكر صاحب الرماح ابات كثيرة تدل على عة فضل الله أولكن ذلك لا بعجديه 
فبلا لان فضز الك لا بعوز 
صلى الله عليه وسلم » ومن زحم أنه يتلنى الاخبار بالثواب أو بالعقاب من غبر الكتاب 
والسنة فغبره باطل مردود عليه لا بساريي فيلا باجماع انمة المسلمين ولا بقبل مثل هذا 
الا الباطنية الذين يزعمون أفهم بتلقون الوحي من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهم كفار بأجماح لاسلمين قال الله تعالى في سورة الزخرف آية ٤‏ ( وانه لذكرلسك 
ولقوعك ) وقال قعاى قي سورة الافيياء آية ١‏ ( قل انما آنذركم يالوحي) غلا سيل لى 
معرقة واب فو سحتب الان المرآنءوكلام امحصوم فالانتدلالبتلك الآيات مفالطة مغادعة 
وتضليل لا يروج مثله ا في سوق الجاهلين ( وقدمتا الى ماعملوا من عمل فجعلتاه هباء 
منٹورا )۰ : 


ن يثبت الا من طريق الوحى من كتاب الله او سنة رسوله 


السايمة والشرون : انهم ا بعضرون ذهوال الموقف » ولا يرون صواعقه وزلازله 


A 


التاسعة والمشرون 


بل يكونون مع الآمنين عند باب الجنة حتى بدخلون ( كذا ) مع المحسطفى صلى الله عليه 
وسلم في الزمرة الاولی مع اصعابه ویکون مسنترهم في جواره صلی الله عليه ولم في اعلۍ 
عليين مجاورين اصعابه صلى الله عليه ونلم ٠‏ 


اللاسنة والمشرون ٠‏ ان اكثرهم يحصل له ني كل يوم فضل زبارقه صلى الله عل 
وسلم في روفنه الشريفة وزيارة جميع أولياء الله تعاى الصالحين من أول الوجود الى 
وقته » قال ادطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة تسمى بجوهرة الكمال هن ذكرها 
اثنتي علرة مرة وقال هذه هدية مني اليك يا رسو الله فكانما زاره في روضته اللربفة 
وكانما زار رلياء الله تعالى والسالعين من ول الوجود الى وقته ٠‏ 


: ان النبي صلى الله عليه وسلم والغلفاء الأربعة يعضرون مع آهل 
هذه الطريقة كل يرم ذكرهم النسمى بالوظيفة حين بترارن جوهرة الكمال وكل من قراها 
منهم مبع مر ن فأكثر بكون النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأريعة معه ما دام 


يذكرها ۰ 
الموفية ثلانین : ان لم علامة پتمڀزون بہا عن غبرهم وبعرق بها انهم قلاهيذ رسول 


الله صلی الله عليه وسلم وفتراژه وهي ان کل واحد نېم مکتوب بین عینیه معمد صلی 
الله عليه وسلم وعدي قلبه مما يلي ظبره معمد بن عبد الله وعلى راسه تاج من تور 
مكتوب فيه الطربقة التجانية منشأها الحقيقة المحمدية ٠‏ 


العادية والثلاثرن ٠‏ ان لهم من الله تعالى لطا خاصا بهم أخبرني معمد الغالي ان 
النبي قال للشبخ من نظر الى وجهك عفر الله تعالى له . وانالشيخ قال لاهلهذه الطربقة 
من الله تعا لطقا خاصا بهم بعد لطفه العام لهم ولفرهم ولذلك قال ان صاحبي لا تاكله 
النار ولو قنل سبعان روحا اذا تاب پعدها ٠‏ 


الثانية والثلاثون ٠‏ ان کل من لم يحترمهم وکان يۆذیهم طرده الله عن قربه وليه 
ما منحه ء وذلك آن رسول الله صلى الله عليه وسلم » يغار لأهل هذه الطريقة رة خاعة 
ما ګان سل الله عليه وسلم بغار لأصحابه لان أهلها هقراؤه وتلامينه كما أن الصعابة 
.رضوان الفه حيبهم كذلك » ولذا قال صلى الله عليه وسلم له اذا مر اصعابك باصحابي 
غليزوروحم فقط واما غرهم من الإولياء فلا » وذلك كله للدة اعتنانه باهلها لإجل حبيبه 
وونده الذي قال له تت ولدي حتا » وقال صلى الله عليه ولم لبعض أصحابه يعسي 
( التجاني ) انت اين العبيب ودخلت في طريقة العبيب ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم من 


A= 


رسك ا الشبخ يقظه لامناما قل لحبيبي التجاني ولشدة محبته صلى الله عليه وام فيه 
اخبره ان کل من احبه لا يموت حتۍ کون ولیا وضمن صلی الله عليه وسلم له ان کل من 
سبه وداوم على ذلك لا بموت الا کافو! » وهذه المحبة منه لتيخنا هي التي سرت مته صلى 
الله علبه وسل لهل طریقته حت قال صلی الله عليه ولم قل لاسحایا لا بؤنوتی یا 

بەشېم بەضا ° 


قال الشيخ التجاني ٠‏ ان لنا مرتبة عند الله تناهت الى حد يحرم ذكره ليست هي 
ما افشيته لكم ١‏ ولو صرحت بها لأجمع أهل العق والعرغان على كفري فغلا عمن عدامم 
ليست هي التي ذکرت لكم بل هي من وراثا » ومن خاصية تلك المرتبة ان من لم يتعفقظ 
على تفي قابي بيدم حف حرمة أصحابنا طرده الله تعالى عن قربه وسلبه ما فنع 7 

إلثالثة والثلاثون ٠‏ انهم لا يذوقون حرارة اموت وهي العبر عنها بسكرات 
اموت اھ ۰ من ص (غ٤)‏ الى ص ( ۵۳ ) ج ۲ من كتاب الرماج ٠‏ 


قال محمد تتي الدين لم بستوف صاحب الرماح الفضانل التي وعد بذكر ها بل 
افنصر على ذکر تلا والاتين وقي ما ذکره من الطوام والضلالات ما لا يبقي شکا ي ان 
هذه الطربتة على العال الراهنة بستعيل أن تجنمع تي قلب شخص واحد مع ما جاء ب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين العنيف لبي على الكتاب والسنة واجماع 
الاة. عقب علييا بالنند والنقض حتى يتضح بطلانها وتنجلي ظلمتهاء بعول اللاو قو 


وحن توفيقه ۰ 


اعلم ايها التاريء الموفق لعرفة العق واتباعه مع من کان وحیث کان »> ان ماذكل 
ولشيغهم بزعمهم مردود من 
ل 


صاحب الرماح من الفضائل بزعمه له ولاخوانه تي الطر 
وجوه بعضها اجمالې وبعضبا تفصيلي × ولنبدا بالاجمالي 


كل ما نبوه الى النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار هو من شر اقسام الموضوع 
المفتري وقد خاب من افترى » فان الانة بعلمانها وأتمتبا من بي بكر الصديق رضي الله 
عنه الى أن تقوم الساعة » أجمعت على نه لا طريق لتلقي خبر من الاخبار عن النبيصلى 
الله عليه ملم الا بالسماع وامشاهدةنحياته الدنيويةء أو بواسطة الثقاة الاثبات بالسند 
احمل ونا ذكروه من الأخبار ليس له سند إصلا وما زعموه من السماع كذب ياجماع 
الائمة ومن خرق‌اجماعیم ولاه الله ما تولی‌واصلاه جهنم .وکان مشاقا للرسول صلی‌اللهعنيه 
ولم ومتبعا غي سبيل المؤمنين ء ومن ذلك ان تلك الاخبار مناقضة لكتاب الله وللأخبار 


“1 - 


الصحيعة المروية باسانيد كامس معلومة التواتو . اء الصحة العالية ١‏ واذا فرات ماتقدم 
ن ارد تبين لك من خلاله قساد تلك الاخبار وبطلانها راضمعلالها ٠‏ 


د 
وآما التفصيلي فاذكر منه ما تمس العاجة اليه ولا أتعوض لا هو واضح 
البمنلار . او تقدم ود مثله . وكل ما ذكره واضح البطلان بالنسبة الى الخاصة » اما العامة 
فيحتاجون الى زيادة بيان . #ينعصر ذلك قي مور : 


يول ٠‏ قوله في الفضيلة ااولى ان التبي صلی الله عليه ولم ضمن له ان يموتوا 
على الایمان والالام : فيه جهل بالایمان لان من مات عمى الايمان فقد مات على الالام 
فلا حاجة الى ذكر الالام بعد الايمان لان الايمان المحيح يتضمنه ولم يضمن التبي صلى 
الله علبه ولم الوت على الايمان لحد . الا این کل من احبر النبي صلى الله عليه وسلم 
انه سن اهل العنة يلزم ان يموت على الايمان . وقي حديت ابن عباس عند ملم حين قال 
عكاشة بن محص للنبى صل الله عليه ولم 'دع الده ان بجعلثي منهم اي من البعين الفا 
الذين بدخثون الجلة بلا حساب ولا اب فقال له انت سهم قام رجل من اصعابه عليه 
العسلاةو السلا مفقالمثلما فال عكاشة فقال اللبى صلىالنه عليه وسلم:(سبقكبها عكاة) 
ولم ينجر احد بعده ان بسال النبى صلى الله عليه وسغه ٠‏ لأنه بصفتبم وهي : انهملا 
بترقون ولا بتطړون ولا یکتوون وعل ر بم ی ان النبي صلى الله 
عله وسلم علق دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب على اعمال من وقق لها حصل له ذلك ٠‏ 
فالجانيون بزعنهم أفضل من أصحاب رول الله صلى لله عليه ولم بل العبونللتجاني 
انون لا جاء به حصب زعم التجانيين بدخنون الجنة با حاب ولا عذاب ولو فعلوا من 
الذنوب ما فعلوا ولم يشترط علييم الاانيداوموا على معبة الشيخ التجانيوتعظيمه ٠وهد‏ 
فادها جاء به رول الله صلى الله عليه وسم ۰ 


الامر الناني ٠‏ قل صاحب الرماج في ية عن یغه انه قال ۰ ان اتباعه 


نقل عنه ئي 1 


لثالثة والثلاثين ٠‏ انهم لا يذوقون 


الله عليه ولم وهو افضل خلق الله ذاق كرات الوت ٠‏ أخر 
النه عنها قالت مات النبي صلى الله عليه ولم بين حافنتي و ى 
لاحد بدا بعد النبي صلى الله عليه ولم ء وأخرج عنها أيضا انها كانت تقول ان من 
نعم الله علي ان رسول الله صلی الله عليه ولم توفي نې بيني وني يومي وپین محري ونار 
وان النه جمع بين ریقی وریقه عند موته دخل علي عبد الرحمن وبيده المواك فقلت اخذه 


AY 


لك فاغار براه ان نعم فتنار فا عله قلت البنه الك فاشار برأعه أن نعم فليته 
عم فیا ماء فجعل يدخ يديه تي الام فيمسح بهم 
وجپه ویتول لا اله الا الله ان للوت رات ثم نصب بهد فج يقرل في ' الا على 


حت قبض ومالته بده ۰ 


فامره وبين ديه رکوة او علبة ۽ 


قال العافط ى انفتح بعد ذكر هذ؛ العديث : وعند احمد والترمذي وغرهها ر 
طربق الناسم عن عائشة قالت » رأيته د عنده قدح فيه مام وهر يموت فیدخل بده في التدح 
م بست رجب بالا ته بشول ( ال عني على سکرات انوت ) وني رراية شغیق 
سروق عن عائنة فالت : ما رايت نرجع على احد اشد منه على النبي صلى الله علي 


ويلم اد ٠‏ 


ين مما زكرا ان الفضية لتانية والثالكة واللا تين 
فط الله عباده عليه وكذب لآن سيد خا الله لم يعصل له مث 
والنضل في ما حصل له عليه أ ا 


الامر اللالك الفضستة 
ما برهم وهر رجم بانفيب وترل عر الله اذلا سبيل لمعرفة ذلك الا بطريق النبي صر 
الله عايه نلم » ولن بج وا إلى انات ذلك عنه عليه الصلاة والسلام سبيلا حتى يلع الجمز 


. قر تامين ممن لاينلك لنفه امنا ولاخرفا 


7 » وهي زعمهم ان الله مبعانه وتعالی يدخنور 
الجنة بلا حاب ولا عقاب آي فو انزمرة الاولى » هذا تكذيب لنصوص الكتاب والسنة 
وتخصيصلعمومهما والتخصيص تخثيعض الافراد التييشملها العكم . وقد أجمععلماء 
الاصول انه لا يغصمر الكتاب وات الا جالكتاب والسنة انه امتثناء فلا يجوز ان يكرن 
الا نن له الامر والنهي »وهذا تعب على جميع الفضاتل التي ادعاها التجانيونلاتفهم 
ونمولوا بها علی الله ورنوله عل شیغهمالذي‌اساؤو! اليةكلالاساءة بنسبة هذه الآقوال 
الخارجة عن العقل والنقل الكنية لكاب الله وسنة رسوله الصعيحة المنواترة بنسبة قلك 
اى هذا الشيج ٠‏ 


الإمر الرابع في الفضيلة العاد 


“AA 


وقال البغاري في كتاب التنسي من صعيحه . باب وانذر عشيرتك الا قريين واخفقن 
جناحاك » الن جناحك » وروی يسنده الى ابن عباس فال ها نزلت ( وانلر عشيرتاك 
الاقربين ) صعد النبي لى الله عليهوسلم الصقا فجمل نادي :يا بني فهر ء يا بلي‌علاي؛ 
لبعلون قرش حتى اجنمعوا فجعل 'الرجل اذا لى يستطع ان بغرج ارسل رسوا ماهو 
فجاء ابو لهب وقريش » فقال ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تفر عليكم 
انم مدقن ۲ قالو؟ نعم » ماچربتا عليك الا صدقا قال ۽ فاني نذير تكم ب ي ن 
ديد » قال ايو لهب بالك سائر اليوم الهذا جممتنا 3 ت ( تبت يدا بي لهب وتب ما 
انر عنه ماله ماک ) وروی پسنده ال ابي هریرة قال قام دسول اللا ری ار ی 
وسلم حین انر الله از وانذر عشيرتك الاقربين ) قال يامعشر قريش او كلمة نحرها ٠‏ 
انترو! اتفکم لا اع عنم من الله شيا » پابني عبد متاف لا اغني عنکم من الل چ 
اماس بن عبد العطلب لا اغني هنك من الله شيتا ٠‏ ويا صفية عع رول ال ابر 
منك من الله ليغا » ويا فاطمة بنٽ معد سليني من مالي ما شنت لا افتي هنك من الل 


قال المافظ اير كث رحمه الله في تفي صورة الشعراء ما نصه ٠‏ بتول تفا أمرا 
بعبادته وحده لا شریك له ومخبرا ان مڼ شرك به عذبه » تم قال تعالی آمرا لرسولهصلر 
الله عليه وسلم ان بذ ر عشیرنه الاقر بين الادنين البه وانه لا بلص ادا میم اڈ 
ایمانه بربه عز وجل . وامره آن يلين جانبه من اتبعه مدر عباد الله المزمنين ٠‏ ومن عفاد 
مزخلق‌الله کاننا من كان فليتبرا منه» ولهذا قال( زعصوك فقل الېبريءمما تسملون) 


وهذه النذارة الخاصة لا تان العامة بل هي‌فرد من جز انهاءومضى اى أزقال:وقد وردت 


احاديث كثرة في نزول هذه الآية الكريمة » تم ذكر الحديث السابق من رواية الامام احم 
فالت ما نزلت ( وانذر عليرتك 


ارد پاراج مسلم » ثم ذکر حديث يي هريرة امتقدم ومن خرجه ال فن فال رل 
في الصعبحين وهو الحديث الثالثفيما ذكر ابن كثر » لوذكر هذا العديث تفه بروايات 
مغنلفة أي الأسانيد والالفاظ ٠‏ متفقة في العنى من حديث ابن عر » وعلي ين ابي 


طائب اھ ٠‏ 
أ 
قاز محمد تقي الدين ٠‏ تعالرا لتامل هذه الاية وما جاء في تفيها من امتخال اللبو 


A4. 


صلى الله عليه ولم لامر ريه نجد فیټا ان الله آمر رسوله صلی الله عليه ولم » ان يخمر 
بالانذار بعد التعميم اقرب الاس اليه » فاطمة وصفية والعباس وبني هاشم ومن‌بعدهم 
الاقرب فالاقرب . فم إا فهم النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله له فهي ان الله امره 
بعد الاتنار العام لجميع الاس ان يغص اقرب الناس اليه بانذان خامى: ولا إفر» بقاء 
أمره بلك لتلا يتكل الاقريون على قرابتهم من رسسول الله صلی آله عة 
وسلم فيقصروا في الممسل او يرتكبوا المجذور أعتصادا علسى تلك القراببسة 
فاخبرهم الصادق المصدوق تبلیفا لامر ربه انه لا ملت لهم من الله شیا وان قراپتیم مت 
لا تنقذدم من الغار » وانما ينقذهم ايماتهم وعملهم الصالح قهب ان النبي صلى اللمصيه 
وسلم يحب الجاني أشد المعبة ويعترف انه من ذريته فاته لا يبلغ جزء من الف الف م 
بلفه اولئك من القرب وانبة خول الجنة بلاحساب ولا عذاب . 
وا سكت عن هذا الإامر حت بدخل 3 العسبان اي تمتد المطامع اليهء بن أمرد الله بالتصے 


٠‏ ولم يضمن لاحد منټم د 


بنفیه فنقاد على رۈوس الاشهاد . فكيف بجيء التجانيون في اخز الازمنة وشوها وارذلي 
فيعا ن اثبات ما نقاه النبي صلی الله عليه ولم لن لا يساوي فتيلا وو قرا من فض 
ارلنك الاقارب الاكرمين ١‏ فاي عاقل يصدق قو ټم ولو لم یکن سلما . فکيف يمن سن 
بالله وګتبه ورسله واليوم الاخر انكم لتقولون قولا عايما . تكاد السماوات يتفطرن ن 
ی الارن وتخر الجال هدا ء قاوبو! الى رشدكم وتوبوا الى ربكم من هذه امال 
الفظيعة . والحكاية الثنيعة ٠‏ وبر توا الشيخ التجاني دلا تلوئوا سمعته بها .فان بت 
فتد تبرا سنام كما تقدم منقولا من الافادة الاحمدية فانما بنيكم على انفسکم وو بال کذبکي 
لایعود الا عنبکم والهدی بيد الله ۰ 


وقد دار الحافظ ابن كث رحمه الله ا ماتضسته أية الشعراء من آن من عص 

هذا الانذاں فقد تبرأ منه البي صنی الله عليه وسلم امتٹالا لامر ریه سواء اکان مل 
الاقارب آم من الاباعد » فان عصوك فقل إز مما تسلون. فان لميتب التجانيون سن 

- هذا البهتان يكوتون داخلين دخولا أوليا . فيمن تبر متم النبي صلن الله عليه و 


وعسبهم ذلك زيا ومقتا عند الله وعند الؤمنين » وبهذا تتجدم جميع القصور التي ذف 
التجانيون على الرمال بل على شفا جرف هار وقل جاء العق وزهق الباطل ان الباطل كان 
ان مأ هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يز . 


زهوقا . وندزل من 
بدا لي ان لبت هنا قصند 
الموفق الهتدي ويغص بها المخذول المعتدي وهذا نصها ‏ 


يك الاين الإ خسار . 
التجانية يفرح بانشادف 


۹ - 


خليلي عوجا بي الى كل تدوة 
ولا تقربا مجلس السراي اتر 
على مجمع فيه كتاب الهن 
لدى ثلة قد نور الله قلبهم 
فصانوا کتاب الله جل جلالےه 
ردو افتراء الخلفمنضلسعيبم 
واصلوهم حرب الفرتج بهمة 
اليهم أجوب البر والبحر آوبا 
واقس من آنوارهم علم سنة 
وابعد عن أهل البدائع والغنا 
وليس مرادي غربةالبعد والنوى 
وا ابان الله لي نور ديته 


اولك قوم بدلا الدين بالردى 


وقد زعموا هجري وشتمي قربة 


وقد جزموا اني _آموت‌علی‌الردی 


بها قول الرسل يروي بقوة 
فلال يعيط التابميه بهسوة 
REE‏ 
وخصهم بالهدي افقل تعمسة 


عن اللفو والتحريف اموأ بدعة 


وذلك قصدي قياغترابې وهجر تي 
وادرك روحا من عناء وغربتي 
ولكنها في الدين امم كربة 
وأنقذني سن طرق أصجاب خرقة 
وقد مرقوا من هديه مرفة 
وملت الى قفو الكتاب وسنة 
صدورهم لي واستمدوا محنتي 
وکل جليس لي سړدی بسرعة 


وأخلد ثي النران منأجل رجعتي 


اماني حمق تضحك الثاكل التي 
نبذتهم نبذ النوى وتركتهسم 
ونالن ولي او رفيق مصأحب 
عليه اعتمادي لا عل احد سوا 
وما اطلب الال الذي هو زانل 
فرت الى مسر لاخر خبرها 
ومزقبل قد اخبرت ان فير بوعها 
وصلت فلم الق سوى آهل بدعة 
سمعت بها الالعاد يدرس جهرة 
رایت بها الاوثان تعد جهرة 
ویدعون دون الله من لا يجیبهم 
لبا جملوا قسما يمال والسلة 
حثالة مستضعفين رأيتيسم 
وهم صبر مستمسکون بذینهم 
وما صدهم ايذاؤهم عن جهاددم 
آفمت يها عاما لى الله دايا 


يعدون باللا تي الريرمونكل 


-- 


يواحدها مارت ركاب الميية 
وهاجرت کي احتلۍبسؤلي ومنیتي 
ولا نامر الا الة البريسية 
د فهر قدیر أن يجود پبنيت ي 
سو بلغة لا بد متها لغشي 
وانظر هل فيها اء لننتي 
رجال لنصر الين أصعاب ثلة 
وشرك والماد ولك وردة 
بجامسسة للشر مع كل تة 
قبورا عظلاما ناخرات ايت 
وهم من دعاء القوم في عفوغفلة 
فلا عاش من قد-ظنهم آهل ملة 
تسومهم الاعداء سوء الإزبيبة 
ويدمون ما اسطاعو! لبيضا نقية 
لاتيم آهل النفوس الايسسة 
فارشد رب الناس قوما بدموقي 


هم هل «خلاص ونهل وة 


قبولا من الله الكريم لعجتسي 


من الله يهديني مراء المحجة 


ومن بعد ذا سافرت للحج راجيا 
فاتىته والحمد لله ماللا 
ركا معنا أن بالبند فرقة على السنة الفرا بصدق وحجة 
وهزتني انراق اة هرق 
وشاهدت سنات تجلت بفمزة 


فتنتعسیمنشودتي عناهم تری 
بلغت فالفيت المخبر صادقفا 
بلاد علوم الدين فيا قسنت 


خداة رات عبني مساجد نة 


قد اخترت دهلي اللاقامة ألا 
وقد نيت ننني وزال سقامها 
فلا تمعن فیها سی قال رینا 
لقد مغلا خر القرون لناظسر 


امانبم خر الائمة كلسم 


وقال رسول الله خير البريية 
بقول وفعل واجتهاد وة 
عليه من الرحمن ازكى تحية 

الامر العاسر في الفضياة الرابعة حشر » وهي زعام ان معب لیغپم لا يموت حت 
يكون ولبا تقدم ان الولي بالمحنى الذي يقصدونه لا وجود له في دين الالام لان المزمنين 
کلم اولياء الله ٠‏ والكافرون كلهم أعداء الله ء ققد اتعبوا انبم في غي طائل » وبقبة 
م ابطاله الا قرلهم أن أخذ الورد التجاني يعبه النبي صلى الله 


الصحيعة 


اخرج البخاري في كتاب التفسير من صعيعا پنده عن اپن عمر رښي الله عنه آن 

زرل الله سان الله عليه ولم قال ( مغاتیع النیب خمس لا يطلا لا ا رن وول لا 

ال الله ونا بعلم ما تقيض الارحام الا الله ولا یعلم متی پاتي لطر اعد ۷1 الله ولا 
نفس باي رض تموت ولا يعلم متى ثقوم الساعة الا الله - ) 

وها الحديك بقسر وله تعالى في سورة الاتمام ( وعنده مقاتع النيب لا يطلمها الا 

هر ) وتقدم الاحتجاج على ذلك بقوله تعای في سور اانمام ( ول اإول تكم هتد خزائن 

الله ولا اعلم اليب رل اقل لكم اني ملك ) ونصوص الكتاب والسنة في هذا على ئي * 
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وقال القسطلاني قال الزجاجي من زعم ان أحدا غي الله يعلم شيتا من هذه الس فر 

كف بالقرآن العظيم ء واما أخذ الوردءاي ورد كانءفهو بدعة٠وقد‏ قال النبي صلىائلعليه 
وسلم ( كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) فاخذ الورد في الثار بنص الحديث » فكين 
يكون محررا من التار سيحانك هذا بهتان عظیم - وکل ما رتبوه على اخذ الورد من دخول 
آخذه الجنة بلا حساي ولا عقاب ودخول ذریته وازواجه وې ذلك ینطبق حدیث کل بدعة 
ضلالة ء وبذلك ينهاو ينيانهم كله » والحمد لله رب العاليح - 


ويقال زيادة لى ذلك ان من اخذ الاوراد الروعة عن التبي صلى الله عليه وسلم 
لم يضمن له دخول الجنة يلا حاب ولا عقاب » فکیف بوالدیه وازواجه واولاده » بل لو 
يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ان يلهد على أحد بانه من أهل الجنة الا اذا شيد له 
المعصوم صلى الله عليه وسلم ٠‏ أخرج أحمد والبخاري عن ام العلاء وكانت بايعت رول 
الله صلى الله عليه وسلم قالت طارلهم في السكنى حين اقترعت الإنصار على سكنى 
امهاجرين عثمان بن مظعون رضې الله عنهءفاشتکی عشمان عندنا فمر ضناه»حتی اذا توقی 
أدرجناه في أنوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك إا 
أبا السانب شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليهء لم 
( وما یدریك ان الله تعالی اکرمه ) فقالت لا دري بابي انت وامي فقال رسول الله صني 
الله علبه ولم ( اما هو فقد جاءه اليقین من ربه واني لارجوله الغ والله ما ادر ig‏ 
رسول الله ما یفعل بې ) قالت والله لا ازکي ادا بعده آبدا » واحزننی ذلك فتمت 
لعشمان رضي الله عنه عينا تجري فجئت الى رسول الله صلى الله عليه ولم فة 
فقال رسول ؛لله صلی الله عليه وسلم ( ذاك عمله ) 


قالابن‌کشږ انفرد باخراجه الېخاري دون مسلم وفې لفظ له : ( ما ادري ورسول الله 
ما يغمل به ) وهڌا آشبه ان کون هو المحفوظ بدليسل قولها فاحزتني ذلك وفي هذا 
وأمثاله دلالة على انه لا يقطع لمعين بالجنة الا الذي نص الشارع على تعينهم كالمشرة 
وابن سلام والعميصاء وبلال وسراقة وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جايس والتراء 
السبعين الذين فتلوا ببثر مسونة وزيسد بن حارثة وجعقر وابن رواحة وامثالمم 
الاسر السادمى؛ ٠‏ في السادسة ءشرة وما بعدهاء زعموا ان النبى صلى الله مليه ولم 
قال لشبخهم تلاميذك تلاميني وفقراؤك فقرانى وأصعابك أصحابي وانا مربیهم وبنی 
على ذلك صاحب الرماح قوله ان جميع التجانيين صعابة. > 


قال محمد تقى الدين » وهذا هوس عظیم لان التلميذ هو النى يتلقى العلم من 
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أبها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنىالعميد ) وأعجب من ذلك أن 


شيخه وكيف يكون كل تجاني من أواخز القرن الثاني عشر الى آخر الدهر تلميذا للنبي 
ملى الله عليه وسلم ولم ير احد منهم النبى صلى الله عليه وسلم ولا ممع متسه 
حرفا وأحدا ‏ ولا رأى النبي صلى اللهعليه وسلم احدا منهم . وهل هذا الامثل من بقول : 
انجمیع‌يني‌آدم تلامیڌ النبې صلی‌الله عليه ولم او غبړه مز‌الانبیاء بل تلامیذ آدم وهذا 
کب بحت یستحی من قوله لو کاتوا يعقلون» واما قولهم :ان النبي صلى الله عليه ولم 
قال ان التجانیین کلهم فتراؤه : فپو کلام من برق بما لا بعرف قانه لا یوز آن کون 
آحدا فقا الا لله تعالى ولا يستتنى من ذلك أحد قال الله تعالى في سورة فاطر ( يا 
التجانيون كنهم من الصعابة ونين أوالهم وبين التبى صلى الله علبه وسلم زاء 
الف ومانتي سنة ( ٠۲٠١‏ ) فما أشبه هذا الكلام بالهذيان » والصحابي هق من رأى النبي 
صر الله عليه ولم مسلما ومات »وما قولهم:ان من اذى أحدا من التجانيينءفتد 
آذىالنبيصلى اللهعليه وسلم » فهو فرية ء بلا مرية وتقول علىرولالله صلىاللهعليه 
إسلم بلا علم. وقوميم أن النبي صلى الله عليه ولم قال انا مربيهم قكيف بربيهسم 
ببة الصرفية باطنة وبدعه وبا التربية المحمدية وهى تعليم العلم فانا مستعيلة 
ادوا بالتريية توجيه قلوبهم الى الله تعالى والتصرف فييا بالمداية 


کما تقدم 
فهو شرك بالله اذ لا يدر على ذلك الا الله كما تقدمءولكن القوم تعودوا 
بکلام لامعنی له ب به جهلة اللانن 


٠.مهومسبتتسيو‎ 


الاسر انماع في الثامنة عشرة. قال 


شيخ التجاني اني بقظة لا ناما 
و يصلح بينجما » وقال له أن ما يؤني أصحابه التجانيين يؤذيه عليه الملاة 


اقول» فال الله تعالى قي سورة النماء (ان الذين يؤذون الله ورسوله لمهم الله في 
الدنيا والآخرة واعد لهم عذاباً مهيا والذين بؤذون الؤمنين والمؤمنات بفير ما اكتسبوا 
فد احتسلوا بجتانا واثما مبينا ) عالوعيد الذي في هذه الآية ينطبق على التجائيي 
آذوأ الله ورسوله بالكذب عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وء لم وبالابتداع في 
ن والاتبان ےو لم بانن به الله وآنوا جميع المؤمنين بل جعلوهم من هل الثار 
و وتون كقأرا اذا لم يوّمنوا بباطلهم وتم كوا بكتاب الله وة رسوله 
واجماع السلف فان لم يتوبوا من ذلك كما تبت آنا وكما تاب بختنا محمد بن 
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العربى العنو وكا تاب الثيخ الصالح الورخ الزأهد معد ابو طالب الادريسي 
الحنى رحية الله عليه وتاب كث من اللماء لا يمكن حصرهم ويول تعدادهم فاتهسم 
موعدون بنا في هذه الآية والتي بعدها ء» من اللمن والعذاب البين » ومتصتون باحتمال 
الببتان رالاتم المبين٠‏ 


فع هنك تيبا صيع ف حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل 


الام الثامن : في التاعة علرة » وهي زعمهم أن الامام محمد بن عب الله المجدي 
في الاخبار . یون تايا » بہتان علیم لا یواققهم عليه أحد - لامن الارلين 
را لبر عليه دليل الا الرجم بالفيب 
رن خلبفة لرور الله صلى الله عليه وسلم فیعکم بالکتاب والسنة وحاشاه ان 
يرتكب الدعة وطرينتبم مبتدعة ظلمات بعضها فوق بعض لا يرتفيها اح ل 
يتاب الله نة رسوله لى الله عليه وسلم ٠‏ وانكان قليل العلم يعدا من مر 
الامام فك بامام المسين » الذي شبد له النبي صلىاللاعليه وسم بالامامة الكاملة 
واقاءة الال رالاحان وانقضاء على الفلالة والعدوان ٠‏ 


وبطلانه واضح. لان هذا 


بالملع بعنع ما فسد كيف اذا الملح فسد 


فدعر: الله علكه هاه الترهات فانها لا تجلب علیکم الا القت من الله والسخط 

والاحتتار من الناس وكو نوا اذنابا في الحقي فهو خير لکم من ان تکونوا رؤوسا في الباطل » 

ولعمرتر لد نصحت ولكز كم نميح ملبه بظنين › وقد صدتق ذلك التجاني الذي قال ان 

ي ا بد أن بقطع دابر المتدعين كلهم من 

التجانييز وغرهم ولا يسرك ولا يوالي الا التبعين لكتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه د لم وهم ٠‏ 

اهل الحديث عصابة العق 


اهدي اذا جاء سیذبحچہ فسا اعتله لان أ 


فازو! بدعوة سيد الغلق 


فرجوههم غر منضرة لولازها كتانق اليرق 


يا لیتنې معهسم فیدرکني ما آدركوه بها من السيق 
اهل الحديث هم #هل-النبى وان لم يصحبوا نضه اتقامه صعبوا 


الامر التاسع : ق اللسادسة والمشرين » وهي من اعقلم الطوام وهي زصمهم ان کل 
من عمل لله عملا تقل منه ذلك العمل يعطي الله سبحانه كل تجاني ماتة الف ضع من 


۹ 


اللواب على دنك العمل وهو راقد قي فراثه ٠‏ 
تعلقوا باماني وما علمرا إن اجى رأس اموال المغاليس 


———-_ 


لا تفترر بالاماني واکتسب عملا ان الاماني والاحلام تضليل 

هه الدعوی من عرق الدعاوى في البطلان وبطلانها كالشسس ني رابعة النباار 
لایغتلف فیه‌اشنان. ولا بنتطح‌فیه عنزانء وقد اتب صاحب الرماح نف فنقلعن شيخ الاملام 
أحمد ابن تيمية رحمة الله » وجوها كثية في حصول الشواب للالسان من غج 


عمله یرید ان موه بذلك مشل هذه الصرى ١‏ فيقال له : لقد ابسدت الج 


به المادز اممدوق وقد أجمع 
ا ايا با ادنيڻي في هڏه الام التي هي من بنات کم فليس لکم عليه ي ر ري 
الثواب من مور الفيب لا بعلم الا من طريق‌الوحي ولا یشبت بوحي‌الشیاطین البتةء والشيق 
التجاني الذي کګذبتم عله لا بزل عليه الوحي لان الوحي انقطع بوفاة 
لله سوست قوجت لن کل نلوان متت بيا امتا با ل د 


العرور وما يستوى الاحياء ولا الاموات ان الله يح من بشاء وما الت بسع مسن لي 


القبور فالبصير هو المنبع للوحي والاشسي هو الذي بطلب الراب من السراب » والتور في 


س 


١‏ _ فن حذ؟ التتنر ببعضر کم خخ انام اب میتی في جانا متهم بنا فول دان ا 


السسليين لترو جاتيم . کنا بقمله کل عن ا 5 
كلام شيخ الالام اين ية مع كلام شيحه الكرلري الاك لوج ذلك عند الدين لم بطلمرا على اباحيل 
الکولري * وکنا ما یعیل ملی کنب الکونري مع آنا ل عا المنمات الط بالمعابة ٠‏ والامام أحمه وأ 


1 1 ت اځ مسا هم ن مشاه ۲ 8 
مد الله وياين اليب وان التبم البح بن ميد الومات اغرهم م سم 
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الابعة والثرون تقد الحواب عن أمثالها . والثامنة والعشرون كذلك » اما قولهم 
فيما يمى بجوهرة الكمال فاتي الكلام عليها ثي قضلى الإذكار والاوراد ان ثاء الله 
لامر العاشر قي الموفية زعم صاحب الرماح واهل طريقته ان لهم علامة يتميزون 
بہار انپ مکتوب پين عیني کل واحد متهم معمد صلی الله عليه وسلم رر ر 
ا بان هره محمد بن عبد الله وعلى اسه تاج من تور مكتويب فيه : الطريقة اوا 


منثاها العفيقة المحمدية ٠‏ 


قال تعمد تقى الدين . انا دكم الله الذى خلق السماوات والارض والذي جسل 
الئان "ما بلفف بن قول الالديه رقيب عتيد أيكم قرأ هذه الكتابات ؟ الاتغافون الله ¥ 
تفتر وا على الله گذبا فیعتكم بعذاب . وقد خاب من افترق إن هذا الخبر لا يمكن ان 
يصدقه ملم الا اذا جاء من طربق الرسول صلى الله عليه ولم » فان الله يطلده على ما 
اء من غيبه كما جاء في العديث الصحيح ان الدجال مکتوب على جبینه ( کافر ) لقا 
اطلقنم الان لغيالكر فتوبوا ال بارنكم ولا تقغوا ما ليس لكم به علم ان السعع وار 
والفزاد كل اولالگم تکونون عنه سنولين بوم نکونون بین يدي الله واققين وګيف ترشن 
ل الل صلى الله عليه وسلم الى تصديق هذه الاباطيل افتی لا تقوم على 

أا . وانما هي من الخرص والافك المبين ' 


عما جاء په رسو 


الاسر الحادي عر . في الاد 
غر الط العام لجميع المي بال في هذا مثل ما قيل في ما تقدم » وزعم عاج 
الرماح ان محمدا الفالى احخره ان الشيخ التجانى قال صاحبي لاتمسهالنار ولو قتلل 
سبعان روا ادا تاب بعك ذلك مفهومه ان لم يتب تسه النار » وهذا بهدم کل ما تقد 


ية والثلائن » زعموا ان لله لطفا خاصا بالتجانيين 


ن ان من اخل ورده فهو محرر من النار واه من الآمنين وان الله بغقر له ما تقدم سن 
ذنوبه وبا تآخر وبنجیه من جمیع عذابه وتغویفه وآن الله يودي عنه جمیع تبعاته من فظله 


لالقسکم من اافضاتل » وألمعوا ما بق 


قان العافند ابن كث رحمه الله في تفسي 


ادنب العظيم الڌي هو مرون بالشرك بالله في غي ما اة ل ب الله حيث ۾ 


إول الزمرة الاولى هو ووالداه 
یحلوها ولن يستطيعوا الى حلها 


قان ( والذين لاندعون مع الله الها إخر ولا بقتلون النفس التي حرم لله 


تي : الآية . وقال تعالى : (قل تمالوا اقل ما حرم ربکمعلیکم الا تشر کوا بەشینا * ای 


إن قال : ولا تقتلوا النقس التى حرم الله الا بالحق ) في أواخر ورة الإنمام » والآيات 


والاحاديث في تحريم القتل كثية جدا فمن ذلك ما لبت في 
قال رول الله صلى الله عليه وام : »اول ما بقضى بين 
وي المديث الإاخ الذي رو 


المعيحين عن ابن مسحود قال 
النا بوم القبامة في الدماء» 
اه اپو داود عن عبادة المامت قال : 


قال رول الله صلى الله عليه وىلم(لا يزال المۆمنمىتغا مالعا با لمیمب دما حراما فاذا 
اللاك » وقي حر یث' آخر ( لزوال الدنيا أهون عند 


اماب یا حراما بلح ) آي وفع آي 


الله من قتل رجل ملم ) وني العدبث الآخر ( لو اجاح 


رجن مام لأكبيم الله في التار 
بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا 


الكتابة حق 
غهي مكذوبة ۰ 


نم فال اہن کو ء وقد کار ابن عباس يرى انه لا توبة لقاتل المؤمن عمدا 
ا فالتشه 


البغاري بسنده الى أبن جبير قال ' 
عنها فال نزلت هذه الإية ( ومن 


اهل الماوات والارض علسى 


) وني العديث الإخر ( من اعان على فل السام داو 


بين عينيه ايس من رحمة الله ٠‏ 


ختلف اهل الكوفة فرحلت الى ابن عباس ٠‏ 
يقتل مؤمنا متعمدا فعزاؤه جهنم ) وهي آخر 


n 


کتابا 


> وقال 


ما نزل 


وما نغها شيء » وروا ملم واو دواد والنساني عن اہن عباس لي قوله ومن يقل 
مما مندمدا فجزاؤه جهنم فقال ما تسخهاً ثشرء وقال الامام أحمد يسنن عن اين عباس 
ان رجلا اتی اليه فتال ارايت رجلا قتل رجلا عمدا قتال جزازه جهنم خالدا فيبا الآية 
لتد نزفت من خر ما نزل ما لغها شيء حتى قبض رول الله صلى الله عليه وسل 
وما ڏزل وجي بعد رول الله صلى الله عليه وسلم » قال آرثيث ان تاب وآمن وعمل 
صالعا ثم اهتدی قال وانی له بانتوبة وقد معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
تكلته امه رجز قتل رجلا متعسا يجيء يوم القيامة آخذ قاله بیمینه أو بيساره أو 
اذا رآنه پیمپنه ر بشماله اتشخب اوداجه دما من قبل المرش يقول يارب سل عبدك 
فيم قتلني ؟ وممن ذهب الي نه لا توبة له من اللف زيد بن ثابت وأبوهريرة وعبد 
الله بن عمر وأبو تة بز عبد الرحسن ويد بن عمر والعسن وقتادة والضحاك بن 
مزاحم ورزى احم والنسالي نديما الى معا بتول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول کل ذب عر الله 1 ١‏ الا الرجل ان يموت كافرا او الرجل بتتل مؤمنا متعمد؛ 
والذي عله جمور سلف الامة وخلفها ان القاتل له توبة فيما بينه وبين الله ان قاب 
واناب اه * 


قال مح تقو الدين . وما ادعاد التجانيون من ان الواحد منهم لا تسه النار 
ولو فتل.سبعيز ننسا ان تاب لاخصوصية لبم في ذلك وادعاؤهم لا يساوي فتيلا وقد 
أساؤو! فبها كز الاساءة في ذلك القول الاثيم الذي فيه اتحريض على قتل المسلمين وتهوين 
لامر التتل وذلك خلاق ما جاء عن الله ورسوله ولم يسبقهم الى ذلك ابق ولا لحقهم لي 
ذلك لاحق ولي لهم أن بعتجوا بعديث الذي قتل ماتة ننس لان ذلك جاء تابا فافتام 
الفتي الاول انش تتم به امات بانه لاتوبة له وقد اخطاً في ذلك » ما التجانيون فلم 
يجنهم أحد يريد التوبة بل أختوا ن الناس على التتل ابتداء فابم الفرق ٠‏ 
الثالثة وانمشرين : زعم صاحب الرماح أن النبي صلى الله عليه 


جاني اذا مر أصحابك باصحايي فليزوروهم فقط وآما فرهم مز 


قال محمد تق ادي ففهلالي » هذا کلام ركبك لا یصدر عن عالم یعرف ما يقول 
فكي يصدر عن اعد لئب خلا هن الصحابة فضلا عن النبي صلى الله عليه وشام ء 
شم هو على ظاهره مستعيل ۾ لآ لا يمكن أن يمر أحد التجا باحد من اصضعاب النبي 
صلى الله عليه ؤسلم البتة ء لان‌التجانيين لم يوجدوا إل ف أواخر القرن الثاني عشر 
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وإصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي أخرهم قبل ذلك باكثر من الف سنة ؛ فان فيل 
المراد انهم يمرون بقبورهم فلا حاجة اليه ء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه ملم من حديث بريدة بن العصيب الاسلهي 
وهذا مر .سټحباب لجميع المسلمين فلا حاجة الى تكراره الا لذا ارادا أن يرتبوا عليه 
ما زعموسن نهي النبي صلى الله عليه وسلي لهم عن زيارة قبور المؤمنين الا اصعابة 
عليه الصلاة والسلام وحينثذ يقعون ني هوة لا خلاص لهم منها انهم ينسخون الحديث 
التتدم الذي هو عام لجميع المسلمين ان يزوروا قبور جع المملمين عموما وقد نشا من 
هذا تلريع جديد يخص التجانيين وهو تعريم زيارة قبور الصالعين وسار المصلصين 
ما عدا عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا حكم خارج عن اللريعة الاسلامية 
شريعة التجانبين لانفسهم فكذبو! على رسول الله وخرقوا اجماع الللمين فنموذ بالله مز 
الجهل والغذلان ( ام لهم شركاء ترعوالهم من الدين مالم باذن به الله ولولا كامة الفصل 
لقضي بم وان الظانين لهم عذاب اليم ) ٠‏ 
ولبکن هذا أخر هذا الفعسل والله بجدينا صراطه المستقيم ٠‏ 


الفصل الثالث في فضل الاذكار والاوراد التجانية ٠‏ 


اعلم حفظئني الله واياك من امراض البدح النتاكة وشرور المحدثات الضلة وحبج 
الينا التمسك بالسنة الغراء والعض يالنواجذ عليها في السراء والضراء » ان للنجائيين 
اذکار واورادا زعموا أن مهم أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقظة لا مناما “وهر 
الذي اخبره بفضانلها وقد تقدام أن الشيخ التجاني امر بعرض كل ما ينسباليه أو يرف 
عنه على کتاب الله وسنة رسوله فما وافقهما فهو منه وان لم قله وما خالفما فهر بزفه 
منه وان قاله هذا فيصل التفرقة .بين العق والباطل والحالي والعاطل وهر سيف مسلول 
على رقابالمبتدعين‌وبراءة وتنزیا للشيخ التجاني مناقوال التقولين»قاقول وبالله التوفيق 
وهو الهادي بمنه الى اقوم طريق 


قال ملف جواهر الحعاني في الجزء الاول صفعة 4۲ بعدما ذكرما ققدم منقولا مسن 
كتاب الرماح ان كل من احسن الى الشيخ التجاني بعال ذرة فاكثر نو اخذ طريةته يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عقاب وان النبي صلى الله هليه وسلم ضمن للشيخ التجاني ذلك ضمانا 
لا بخنف حت يکون الشيځ التجاني واهل معبته في اعلۍ عليين في جوا النبي صلى الله 
عليه وسلم . قال ما نصه اصلم اني بعدما تبت هذا من سماعه واملاټه علينا رضي اا 
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عند من حفظه ولفظه اطلعت على ما رسمه بخطه ونصه واسال من فضل سیدنا رسولى الله 
صل الله عليه وسلم أن يضمن لي دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب في اول الزمرة الإولى انا 
وکل اب وام ولدوني من بوي الى اول أب وام لي ثي الاسلام من جهة أبي ومن جهة آمي 
وجميع اباني وامهاتي من أبوي الى الجد الحادي عشي والجدة الحادية عشرة من جهة أبي 
ومن جهة اسي من كل ماتتاسل منهم من وقتهم ال ان يموت سیدنا عیسی بن مریم عليه 
الىلام من جميح الذكور والاناث والصغار والكبار » وكل من احسن الي باحسان حسي أو 
معنوي من مثقال ذرة فاكثر ‏ وكل من نفعني بنفقع حسي أو معنوي من مثقالذرة فاكثر »من 
خروجي سن بطن امي الى موتي وکل من له علې ملیخة في علم او قرآن او ذکر او سو من 
کل من لم بناديني من جميع هوؤلاء واما من عاداني او أبغضني فلا وکل من احبني ولم 
یعادینې » وکل من والانې واتخذني‌شیخاء او اخذ عني‌ذکر! وکل من زارني وکل من‌خدمني 
وقضي لي حاجة او دعا لي» کل هولاء مزخروجي من بطن امي الى موتي وآباتهم وامهاتهم 
واو لادهم و بناتهمو ازواجهم واو لاد ازواجپمو کل من ار ضعنې و و لخدهمو بناتهم وو الدیهم وو الدې 
ازواجپم یضدن لې سیدنا رسول !لله صلی الله عليه وسلم ولجمیع هؤلاء ان نموت انا وکل 
حں منهم على الایمان والاسلام وان بؤمننا الله وجمیعهم من جمیع عذابه وعقابه وتهویله 
و تخويفه ورعبه وجمبع‌الشرور من الموت‌الىالمستعر في الجنة ء وأن تغفر لي ولجميعهمجميع 
الذنوب ما تقدم منها وما تاخر ٬‏ ران تؤدي عني وعنهم جميع تبعاتهم وتبعاتي وجميع 
منطالمنا وفلمام من خزائن فضل الله لا من حسناتنا وان يؤمننا الله عز وجل وجميعهم 
من جميع محاسبته ومناقشته وسؤاله عن القليل والكثي يوم القيامة › وان يظلني و جميحهم 
ني ل عرشه يوم القيامة وان يجيرني ربي وكل واحد من المذكورين على الصراط أسرع 
سزطرفة العين على كواهل اللاتكة » وأن يستيني الله وجميعهم من حوض سيدنا محمد 
صلی الله عليه ولم يوم القيامة » وأن بدخلني ربي‌وجمیمهم في جنته بلا حساب ولا عقاب 
ني اول الزمرة » وان يجعلني ربي وجميعهم مستعرين في الجنة في عليين من جنة الفردوس 
ومن جنة عدن » أسال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله آن يضمن لي ولجميع 
الذين ذكر نهم في هذا الكتاب جميع ما طلبته من الله لي ولهم بكماله كله ضمانا يوصلني 
وجميع الدين ذكرتهم قي هذا الكتاب الى كل ما طلبته من الله لي ولهم » فاجاب صلى الله 
عليه وسلم بتوله الثريف كل ما في هذا الكتاب ضمانة لا تتخلف عنك ومتهم ابدا الى ان 
تكون نت وجميع من ذكرت في جواري في اعلى عليين ء وضمنت لك جميع ما طلبته متا 
ضمانة لابغلف عليك الوعد فيها واللام : 


قال رضي الله عنه كل هذا وقع يقظة لامناما وانتم وجميع الاحباب لا تحتاجون 
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ای رؤيتي وانما يعتاج اى رۆيتي من لم يكن حبييي ولا كلت طعامه واماهؤلاء ققد ضمنهم 
لي بلا شرت رؤية مع زيادة انهم معي في علييج اه ٠ ٠‏ 

قال معمد تقي الدين . الراد بالاحباب هتا كل من اخأ الورد وصار من اهل 
الطريتة النجانية » سوا راى اللي التجاني ج لم يوه » واما الذي يعتاج الى ريته من 
لم يكن تجانيا ولا أكل طعامه ولا أحسن اليه يمتقال ذرة فاكثر ˆ 


والتجان يطلقون على كل واحد منهم حبيب اللبخ . واتلد محمد اللظيغي 
المراكشي من نظمة ٠‏ 

تعن ضيوفق الله لا ناف 
نحن ضيوف الصطغى العدنان 

يعني ب لك جميع التجاتيين ٠‏ 

وكثرما ذكر تقدم الرد عنه » وبقي ضمان الثبي صلى الله عليه وسلم لاقارب 
التيخ التجاني من جهة أبيه وامه من الجد العاحي عش والجدة العادية عشرة الى موت 
یس بن مريم عليما السلام فينبغي ان نذكر با يبطل وبقضي عليه قضاء تاما 
ويفسل من درنه قلب كل مسلم أراد الله يه خبرا وسبقت له المعادة . أما من كتب عليه 
التناء فلا ينفعه مانذكره من ايان الكتاب الدز يز والسنة الصعيحة وما يذكر الا ولوا 
القلباب ٠‏ 


ولا تضام بل ولا نخاف 


نحن ضيوف أحمد التجاني 


أخرج مسلم في صعيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يارسول الله 
أين بي ؟ فال : رقي النار) قال فلما قى الرجن دعاه فقال : (ان بي وأباك قي الثار) ٠‏ 


دقال ابن کلږ قي تیر فوله تعالی في سورة التوبة ( ما كان للنبي والذين امنوا 
ان بستغففروا للمشر كين الإية ) : 


عن الانام أحمد بسنده الى سليمان بن بريسة عن أيه قال كنا مع النبي صلى الله 
عليه وسلم ونحن قي سفر فنزل بنا ونحن قريب من ألف راكب فصلى ركعتين ثم اقبل علينا 
بوجهه وعيناه نذرفان فقام اليه عمر بن الطاب وفداه بالابوالام وقال يا رسول الله 
مالك ؟ فال ( اني استاذنت ربي عز وجلي الاستغقار لامي فلم بائن لي فدمعٽ عيناي 
رحمة لها من الثار ) ورواه ابن جب من طريق علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة 
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عن ابيه ولفظه أن النبي ما قدم مكة تو رسم قبر فجلس اليه فجعزبخاطب ثم قاممستعبرا 
فقلنا يا رسرل الله انا رأينا ما صنعت قال ( اني استاذنت ري في زيارة قير امي قاڌن لي 
واستاذنته في الاسنففار لها فلم يأذن لي ) فما رني باك أكشر من يومثذ ٠‏ 


وقد تقدم حديث وفاة بي طالب وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على نجاته 
القدر رمات ابر طالب كافرا » حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه اذ مات 
كافرا فأنزل الله تعالى عليه ( انك لاتبدي من أحببت الآية ) وتقدم ايضا انذار النبي 
صلى الله عنيه وسلم لمشيرته الاقريين بار من الله تعانى » وقوله لفاطمة با فاطمة بنت 
معمد سليني من مالي ما شنت وأنقذي نقسكت من النار لا أغني عنك من الله شيثا » فيالله 
المجب بعجز النبي صلى الله عليه ومان بدخل والديه وعمه الجنة ويقول لابنته ما 
ممفتم ثم يضمن الجنة لكل جد لكل جدة لنتجاني مر ءوالجدة العادية 
خثرة من الاب والام الى موت عبسى بن سريم ٠‏ سبعانك هذا يتان عفليم . ولا شك الهم 
كذبوا على الشيخ التجاني وكذبوا على رل الذه صني الله ليه ولم بدليل ما تفدم 
من الافادة الاحسبة ولا يروج ثل هد ن الا على جل العاهنين بدين الاسلام ٠‏ 


فصل ني فض صلاة الفاتج ها اغلق 

قال مولف جواهر العاني علي حرازه فيالجزء الإارل صفعة (غ3) وما فتسل صلاة 
الفاتح ها أفلق الخ فقد معت يخا يقول كنت مشتفلا بذكر صلاة انفانج ما اغلق 
حين رجت سن انج الى تلمسان لا رايت من تضلجا وهر ان المرة انواحدة بستمائة الف 
صلاة كما هر قي ورردة الجيوب وقد ذكر صاحب انوردة ان صاحبها ميدي محند البكري 
الصدبقي نزيل مصر وكان قطبا ٠‏ قاز ان من ذكرها ولم بدخل الجنة قليقبض صاحبها 
عند الله » ت اذکرها الى ان رحنت مل تلمسان الى ابي سمغون فلما رأبت الصلاة 
التي فيها للرة الواحدة بسبعين الف حنمة من دلانل الخيرات تركت الفاتح ا أغلق 
واشتفلت بها وهي ( اللهم صل على سيدنا محمد على اله صلاة تعدل جميع عصلوات ذهل 
محیتك وسنم على سیدنا محمد وعلی اله سلاما یعدل سلامهم ) لا رآیت فیها من کثر الفضل 
ثم مرفي بائرجوع صلى الله عليه ولم فى صلاة القاتح ما اعلق قلما أمرني بالرجرع 
اليها سالته صلى الله عليه وسلم عن قضاها قاخبرني اولا بان أثرة الواحدة منها تعدل 
صن القرآن ست مران » ثم أخبرني تاتيا أن المرة الواحدة منها تعد من كل تسبيح وقع 
ني الکون ومن کل ذګر ومن كل دعاء كبير او صغير ومن القرآن حتة الاق مرة لاه هن 
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یاذکار انتپی بلفظه ٠‏ 


قال معمد تقي الدين قال الله تعالى في سورة الزمر از واتبعوا أحسن ما لزل 
الیک سن يكم من قبل ان ياتيكي العذاب بفتة وانتم لا تلعرون ) وقال تعالى في هذه 
:لورة نضا ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) قال ابن ثي واتبعوا 
احسن ما اتل اليكم من ربكم دو القران » وقال في قضانل الشران قال رسول الله صلى 
الله عله ولم ( ان فضل كلام النه على سار الكلاح كفضل الله على خلقه ) راه البزار 


من حديٹ ابی سعيد الغدري . 


قال معد تتي الدين ٠‏ ما كان التران صفة من صفات الله تعالى كان افضل مز 
كلام الخلوقين كلهم لان الكلام اغلوق لايساوتي كلام الله الذي مر غب مفلوق ٠‏ وقد ذكر 
نة الحديث فى فضل التران شينا كثبرا وعقدوا لذلك كتبا في مؤلفاتيم وهي مشهسورة 
مسروفة عند الناص والعام ‏ وأجمع المسلمون من أهل السنة ومن أهل البدعة على أ 
كلام الله تعانق افتدل ن كلام الانبياء فكيف بفيرهم حتى القاننون بغلق التران لي 
هذا فسن جمل كلام الناس كصلاة الفاتح مثل كلام الله عاق » فق ضل ضلالا بعيدا 
وخرق اجداع نسلين واتبع غب سيلهم ٠‏ فكيف يمن يجعل صلاة الفاتع أفضل من القران 
نة الان مرة : فيا عجبا مسن يمن بانله واليوم الأخر كيف يتبل هذه العفيدة الفامدة ؛ 
وعلی هذا فالنبي صلی الله عليد وسم الذي کان يترؤه ویدارسه مع جبريل فاته التجانيون 
نى الاجر واللواب . وسبتود باضعان مضاعفة تفوق العصر وجميع أصعابه. صلى الله عليه 
رسلم الذين كانوا يعتقدون إن القران أفضل الذكر كما أخبرهم رهم سبعانه واخبردم 
نيبم » سلى الله عليه ولم ضاعت أعمارهم بالنسبة الى اقل التجانيين ذكرا فان كل 
تجاي يذكر صلاة الفاتح اذا افتصر على ما يجب عليه منها كل يوم مانة وخسين درة 
فعلى فولهم بكون له أجر من قرأ القرآن تسعمائة الف مرة ( ٠٠٠٠٠١‏ ) ولا بنطيع احم 
ان بختم اقتران بقراءة صعيعة مقبولة الا في ثلائة ايام واي ضلال يساوي ضلال سن 
بيت الننسه من الاجر والثواب اكثر من جميع الانبياء والرسلين وجمي عباد الله 
الصالحين فيا هادي الطريق ضللت واضللت ٠‏ 


ڃال محمد ققي الدين وسلاة الفاتح هذه كما شار اليه حاحب الجواهر فول من 
تكلم يها محمد البكړي الصديقي وحكى التجانيون عنه آنه زعم انها نزلت ليه من السماء 
زز ورةة مكتوبة بقلم القدرة قالوا فهي من كلام الله تعالى وليست من تاليف مغلوق وعلئ 
زعمهم هذا لا باس بتفضيلبا على القران الا انه يلزمهم ان صلاة القاتح التي نزلت على , 


~0 


البكرى وهى اربع وعثرون كلمة أفضل من القرآن الذي انزل على سيد المرسلين محمد 
صلى الله عليه ولم وهو زهاء مانة الق كلمة ( ٠٠٠٠٠١‏ ) وهل ينزل وحي بعد خاحم 
النیین لم يقل بهذا الا التنبنون الزنادقة المحتالون وكيف يقولي الله تعافى اليم صل على 
سيدنا محبد الفاتح لا أغلق والغاتم لا سبق ناصر العق بالحق والهادي اف صراطك 
المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم لان الله هو السيد ومحمد عبده 
ورسول وهو افضل عباد الله وني كمال عبوديته لله تمكن سيادته وفضله على ساثر الخذع 
فلا بليق بذي الجلال والاكرام أن يخاطب تفه ويقول اللهم صل على يدنا محمد فظن 
قالوا ان الله سبحانه وتعالى انشا هذه الصلاة لعباده لا لنفضه فلا لزم ما الزمتمونابه»قك 
لو كان الامر كذلك لقال الله تعالى فيما أوحى به الى البكري أو كتبه له بقلم القدرة . 
با أيها البكري قل لعبادي يقولوا : اللهم صل على يدنا معمد الخ ٠‏ 


كما قال تعالى لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم قي سورة الاسراء ( وقل لعباني 
يقولوا التى هي احسن ) على اني أيبا القراء الاعزاء اثبت لكي بالبرهان القاطع ن 
هذه الصلاة ليستمن كلام الله تعالى ولا كتبها قلم القدرة ولا من كلام البكرى بل قيت 
قبله بنحو ألف نة ( ٠٠٠١١‏ ) قفي كتاب الثفا للقاضى عياض روابة بسند منقطع لى 
علي بن ابي طالب . انه کان یصلې عل النبې صلی الله عليه وسلم بقوله ٠‏ اللهم دحي 
المدحوات وبارىء المسسوكات وجبار التلوب على فطرتها » شتيها وسعيدها اجعل شر الغ 
صلواتك ونوامي بركاتك ورافة تحننك على محمد عبدك ورسولك الفاتج لا أغلقوالغ لم 
ما سبق والمعلن الحق بالعق الخ ٠‏ 


ولا كان سند هذه الصلاة منقطما لم تصح نسبتها الى علي ومن الأدلة على بطلالية 
بطلان نسبتها اليه انه لم يكن ليعدل عن الصلاة الابراهيمية التي علمها رول الله صى 
الله عليه ولم اصحابه بعد ما سالوه.قائلين » ان الله آمرنا ان تصلي عليك قكيف تصني 
عليك ؟ فتال قولوا! اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم الخ ٠‏ 


واجيع [صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون والأئمة المجتهدون 
تبعهم باحسان على تفضيل هذه الصلاة والاتيان بها في الصلوات المفروضة والتوافن 
ويها واذا تبت ان كلام الله تعالى أفضل من كلام الخلق كلهم فكلام سيد الخلق سيد 
الكلام » ومن سوء القهم وسوء التقدير إن يبحث الانسان عن صلاة تعدل هذه الصاة 
فكيف بصلاة تكون اقضل منها وهي من لفظ من اوتي جوامع الكلم واختصر له الكام 
اختصارا وهو أفصح خلق الله ء فاهم صلاة الفاتح مأخوذة من كتاب الشفا التي تنه 


۹ 


القاضي عيانن وهو من علماء الترن الغامس الهجري ٠‏ وقد روى هذه الصلاة عمن قبل 
فلاب ان کون من كلام التابعين او: من دونهم بقليل » فائنتا عشرة كلمة وهي اللهم لى 
على محمد التاتح ا فغق والغاتم لا سبق ناصر العق بالحق بابدال ناصر مكان المحلن 
وما الهانى أل صواطلك الستقیم کھو من 1 آن قال تعالى في سورة الشورى يخاطب 
وله صلی الله عليه وسلم ( وانك لتهدي الى صراط مستقيم ) وهده اربع كلمان 
تضاف الى اثنتى عشرة فيصر الجموع ستة عشرة كلمة » ومعنى ( صل ) موجود في الصلاة 
الى رواها عياض فيصي الجموع سبع عشرة كلمة فلا يبقى الا ثماني كلمات وهي سيدتا 
وعلى اله بل نلى اله مأخوذة من الصلوات العامة فلا يبقى الا سينا وحقى قدره ومقدار“ 
العليم وهي خسن كلمات اما لفظ يدنا ففي مشووع في الصلاة على النبي صلى الل 
علبه وسلم ن السابقين الاولين من الهاجرين والانصار اهل القرون الفضلة لم يستعماو! 
لفن يدنا ن صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهي زاندة على ماعلم وول 
الله صلى الله عليه وسلم امته ولن باي خر هذه الامة بمثل ما كان عند سلفها فكي 
بافضل منه ؟ على ذلك لا يبقى الا اربع كلمات وهي حق » قدره » ومقداره ٠‏ العظیم ۰ 
وبذلك تدم كل ما بناه التجانيون من القصور الغيالية ٠‏ 


تن ذلك الفضل الذي ادعوه لصلاة القاتح خاص بمن اخذها بالائن من 
اة إو بوسائط فهو أعجب وارب » وليس لهذا نظي في اللريسة 
الالامية . لان إلذكر والدعاء اما ان يکونا مثروعين بمعني ان النبي صلی الله عليه 
وسلم جاء بما هما من دینه الذي بعثه الله به فلا یعتاجان الى افن ٠‏ لان الائن قد حمل 
له ( ايها الذين منوا اذكروا الله ذكرا كثرا وسبحوه بكرة وآصيلا ) 
وقال تعالى قي سورة الاعراف اة ٥١‏ ( ادعوا ربكم تفرعا وخفية انه 
لا يحب المعتدين ) وهنا انن عام لكل مؤمن من الله سبحانه وتعالی بلغه رسوا» صلى الله 
عليه وسلم البلا لمبين » لجميع المؤمنين ‏ وقال تعالى في سورة الإحزاب ية ٠١‏ ( ان الله 
وملانكه بصلرن على النبي يا آيها الذين امنوا صلوا عليه وسلهوا تتلا ) فكل من 
ذكر الله تعا بذك مشروع او دعاه بدعاء مشروع او صلى على النبي صلى الله علي 
ولم وتقبل الله منه ذلك آثابه عليه ولا يشترط ان ياخذه من شيخ » بل اخڌه من للش 
مبطل لشوايه لاله يدعة والعبادات اذا قارنتها البدعة ليس لها ثواب . بل يكون اهلها 
مشرتين لمذاب الله » لان البدعة شر من المعاصي كما حققه الامام ايو اسحاق اللاطبي في 
الاعتصام ٠‏ وقد أكمل الله دينه ويلغه افضل الخلق فكل من نصب تسه لاعطاء الاوراد 
نغسة لعذاب الله . وكذلك من أخذ عنه تلكالاوراد 


والاذكار فقد ابتدغ في دين الله عرص 


“Yn 


قال الله اتعالى في سورة الماندة اي ۳:( اليوم اكنلت لكم دين وإتىمت عليكم عستي ورضيت 
لك الاسلام ديا ) فالاوراد والا ذکار ان کان النبي عطلى الله عليه وسلم قدجاء بها فأ 
ان هذا انطفيلي الذي تصب تفه واسطة بین الحق والغلق » وأراد ان جود بمال غیرد 
اي لا بست مت خپتا قب معتال کذاب پرپ ان پستمید مالین وړ ر ور 
عقولهم ويضلهم عن صراط الله المتقيم الذي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مته عليه قال الله تعااى في سورة الانعام ية (٠١۳‏ وان هذا صراطی مستتیما فاتبعوه دلا 
تتبعوا السب فتفرق بکم عن سبیله ذلکې وصاکم به لعلکم تقون ) ډوی ااا ل 
بده اني عبد الله ن سود قال خط رسول الله صلى الله علي ر ر ري 
باز ,هذا ييل الله مستتيما » وخط عن يميه وشماله ثم قال » هله الل ي ل 
سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه » لم قرا هذا صراطي مسنتیما فاتبعوه ولا تتبعوا 
الل فتضفرق بکم هن سبیله ) وذکر العاف ابن كثير في تنسيره ان هذا الحديث رواد 
النساني ادابن حبان وانعاكم وقال على شرط الشيخين ` 


وقد توفي رسول الله صلى الله عنبه وسلم بعد ان اکمل الله الدين وترك أمته 
علی احسن ما پریدہ لہا ولم تر هناك ارراد » ولا شيرج طرق » ولا زرایا ء ولا تکایا ۰ 
فی عار کل سام ان کون علی ما کان عليه وسول اله لی ار رن رین ن 
ولایزید على ذلكشیثا > لان الزيادة في انكامل نقص وعيب »وبدمة ضلالة وبذلك يتبين 
ا لان با جاء قي فشتل صلاة الفاتع بع اشتراط الانن فيا كما يدعي التجانيون ٠‏ د 
تببن البح نى ينين ( ومن بضلل الله فما له من هاد) ˆ 


وهاهنا عبارة نسوقيا , ليتعجب التراء منها وبحمدوا الله على العافية » ودي قول 
صاحب العواهر في صفحة 4١‏ من الجزه الول في سياق فضل صلاة الفاتح ٠‏ انها لم كن 
م لین انبکری ولکنه وجه ال الله مدة طويلة ان پمنعه صلا عا ر ر ر 
عليه ولم فيها ثواب جميع الصلوات وسر جمبع الصلوات وطال طليه ملة ثم أجاب الله 
عتا فاتاه غلك بهته الملاة مكتوبة ني صعيقة من النور شم قال الع و ر ي ر 
الصلاة وجدتها لاتزنها عبادة جميع الجن والانس واللاتكة قال الشيخ وقد اخيرتي صلى 
الله عليه وسلم عن واب الاسم الامظم فختلت: انها كثر نه خقال صلسى 
الله عليه ولم بل هو امظم منها ولا تقوم له عبادة ˆ ه٠‏ 


وقي هذا الکلام دليل على إن هذا البكري الذي زعموا آنه قوجه الى الله تسا 
وایتهل اليه مدة طويلة بيمنعه صلاة فيها ثواب جميع الصلوات وسر جميع الصلوات 


ھا 


ان ار م بار فلآ مع غ غد ا 1 
سلاة دي اقضل الصلوات ولا تعدلها سلاد إيلا . الا اذاكان هناك من بازع ٠‏ 
سل الله عليه ولم الذي عمتا اياها وجد من ي E‏ يكون افضل منه وهذا كفر ' 


قالذى امرنا بالعلاة هر اژله سبعانه وتعالی ولوسکت زه جاب رول الله صلى الل 
عليه وب اوم يسالوه عن صغة ادا هذا الواجب لكان لكل مصل ان يصوغ لاق 
وحينث لا يجوز لأحد ان يدعي أن صلاته التي صاغبا اقضل من صلاة غیړه إو أكشر 
e O‏ 
زن عبارة هذه الملاة ابل من عبارة صلاة أخرق ولکن ذلك لا بقتضي زيادة ثواب اد 


انه عليه الصلاة والسلام أفضل امین هذا لو کانوا يعقلون ۽ ولکنهم يغبطون < 
عنواء بتي ليله قظلماء » العند لله الذي 3 
انرهم من هزد التبود والاغلال کما قك أسرنا ويردهم الى ترحید الله واتباخ الب 
الكريم وترك التقول عليه ٠‏ 


قال معمد تقي الدين وقد إطال صاحب الجواهر وما اطاب قيما زعم أن ع 
مده به فضل سلاة الفاتح ما اغلق » فمن شاءه فلينةار | 


الله صلى الله عليه وسلم زكر لہا خواص منها إن الرة الواحدة » تعدل تييع الالم 
ثلاث هرات ومنها إن من قراها سبعا فاکثر يعضره رسول الله صلى الله عليه ولم 
والغلفاء الاربعة ما دام يذكرها » ومنها إن من لازمها کل یوم ازید من سبع هرا ر : 
ا می رک ا عا کے ی ا الشيخ 
من حاوم عليها سبعا عند النوم على عطهارة كاملة وفراش طاهر یری النبى صلى الله 
عله اوسلم » وقال الشيخ التجاني : ااعطاني وسول الله لى الله عليه ولم صللا 
ر جور اعمال ل من ذكرها اثتي عنرة مرة وقال هام هلها م ۴ 
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الله فگانما زاره في قبره يعني في روضته الشريفة وكانما زار اولياء الله والصالحصين 
من اول الوجود الى وقته ذلك اه ٠‏ 


ونص جوهرة الكمال كما في الرماح ( ص ۲۲۶ ج1 ) اللهم صل ولم على عي 
الرحمة الربائية دالياقوتة التعققة الماتطلة بمركز الفهوم والماني ونور الاكوان 
الكو نة الآدمي ماحب العق الرباني البرق الاسطع بمزون الارباح الالئة لكل متعوقص 
3 احور والاواني ونورك اللامعم الذي ملات به كونك الحانط بامكنة المكاني اللهم 
صل ولم على عين الحق الت نتجلى منها عروش العقائق عين المعارق الا قوم صراطك 
التام الاقم اللهم صل ولم على طلعة العق بالحق امكنز الاعظم افاضتك منك اليك 
احاطة النور المطلم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفا بها اياه ٠‏ 


اعلم ايها القارىء الذي حفظه الله من ظلمات البدع والشرك وانار بصيرته لور 
التوحيد والاتباع » ان هذه الصلاة التى زعم التجانيون ان شيخهم اخذها عن النبى صس 
اللا عليه وسلم وذکروا لها ما تقدم من الفضل يستحيل إن تكون من كلام العرب الفصحاء 
وهى بعيدة منه بعد السماء من الارض » وكل ù‏ 
ا یکاد بصدق إن ذلك الكلام الركيك يقوله أحد من المرب وفيها كلمتان احداهما سج 
ا ن طاق مل التي صلی الله عليه ومام ولا اس رل ر ر ر رر 
( اتم ) فان الصراط لا بوعف بالسقم اذ لا يقال صراط مريص دعقا الصا ار 
من ذلك وانما يقال صراط مستقيم او قويم وهذا الصراط اقوم من ذلك ٠‏ 


ف لان العرب معرفنة حقيتية 


وقد رد العلماء على التجانيان وعابو! عليجم هذه الكلمة القبيعة فقال ليخ 
الكليلى الاقيطي في ارجوزته التي انتقد بها الطريقة التجانية * 

نقصا على النبي مثل الاسقم 

لعله كقر عنى اشريكسا 


ولم بجز اطلاق لفظ موهم 
كا مطل وما يدريكا 
العلماء الى سبب هذا الخطا ولو تفطلنوا له لاتعل الاخكال بر 

إن ملف مته الملاة مغربي وهل المفري في لفتيم العاميسة يقولون 
( سی مستم ) بریدوون رامش مستنیما وبقولون کذل | ر ل ا و تی به قافا 


من قبل ي قوله عبن العارف الافوم وقال 


بالاستقامة مع العافظة على السجع لقابلة الاقوم واستتقل ان يكرر الاقوم عجر با 


1 


ا اعا م ی ی و 
إحمد سيرج وهو مكيار القلمين قيالطري التجانية ونت في ذلكالوقت تجانيا لا بغي 
مني سرا » ان هذه الصلاة وجنت ي اول مرها عند شخص يسمي محمد بن العدي 
اواز ويسميه التجانبون الوانطة العقلم لا پزعمهم کان واسطة بين النبي صلی الل 


عليه ولم وبيخ التيخ ([حمده اتجاني يحمل الرماتل من الخ الى الثبي ومن التبي الى 


الفيخ التجاني بانه وزز جاء الوقت الموعود يظهر النبي صلى الله عليه وسلم له بلا واسطة 
بحدثه ویکلمه وسندکر فيا من الرسائل التي إملاها النبيصلى ررله عليه وسلم على 
محمد بن العربي وامره بکتابتها ليحملها الى الشيخ التجاني وبقراها علي وحیننذ لا ببقی 
عندك شك فی جھل هذا الرجل بالمرییة انه سیب ركاكة هده الصا ر ر ر 
ی س ا ابع مز ھب ونی ر ا ار 
جنا ني دعو صحة بناء افعل التفضيل من الستقيم على اسقم باثبات السين الزا ل 
وحذف عبن الكلمة وهي الواو ورګ في ذلك الصعب والذلول ونقل عن علماء اللفة 
قو ظن انها تؤيد ادعاءه وأخبرني الثحخ محمد بن مين الحسني الفنقيشي ان صاحب 
الوسيط ي آخر عمره تاب الى الله من الطريقة التجانية وصار يخجل عندما يذكر له أحد 
انه کان تجانیا والف ذلك الجزء في الدفاع عن الأسقم وها ابضا يزيدك بقینا 
بان الكلمة عامية مغربية وانت اذا نرت في لمات هذه العلاة من اول الى آخرها وجدنبا 
في غابة البعد عن الكلام الفصيح ولم تستبعد صدور الاقم والمخلسم من مؤلقها واذا ظهر 
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من لم يكن ولي الله ويلفته الداع تې عدي الله » ومچيء التب صلی الل ر لے 
والخلقاء الاربعة وجلوسهم امام قارتها کذب ندا عن بلادة فان کان مقصودهم بالاجسال 
فلا بر تاب أحد قي ل صله عاقل لان لدد لا بد ال ر یه ومین 
الد » وان کان مقصودهم ن ارواحم تڃيء فهو من بنات غږ 2 
تترك ارواحم اليلاهرة جنة الفردوس وتغرج بنا ثم تجيء لتجلس مام قوم جاهلين 
Ra‏ 
ا ا ر ع 


قال صاحب الرماح : ولا ترا جوهرة الكماز الا بالطبارة المائية من الحدث والعيث 
وطبارة الثوب واكان » قال محمد تقي الدين : 


ومعنى ذلك آن من كان فرضه التيمم لا يجوز له ان ينعلق بجوهرة الكمال وان كان 
كله وان يصلي الصلوات الخمس فهذا تشريع ديد واستدراك 
على الله ورسوله فان شريعة الله تجيل الطهارة اترابية كا0انية »> فقد قال النبي صلى 
الله ليه وسلم : ( الصعيد وضوء السام وان لم بجد لاء عشر سنين فاذا وجد اماء فليتق 
الله يسه بشرته ) رواد البزار من حديث بى هريرة وصحعه القطان وققره العافظ 
ابن حجر في بلغ ارام ومفهومه ان من لم پکتف يالصعید في عبادته لله تعالی ولم يعر ر 
نسر فليس بمسلم »> فقد اراد هزلام أن يرفموا قدر هذه الصلاة لرفعو! بذلك قدردم 
بجيام قاخرجوا أنضهم من الشربعة الاملامية ثم من الاملام تفه ٠‏ 


بجوز له آن يقرا الة 


ولا كانت جودرة الكمال جزها من الوظيفة الغروضة على كلل تجاني » وكانت 
لا تترة الا بالطهارة المانبة لا الترابية وجب على من عجزا عن استعمال للام آو لم يجد مال 
ان برا بدلہا عشرين مرة مزصلاة 1 تج ء وني الك تناقض لا بغفى وبيانهة آن صلاة 
الفاتج هي افصح لفلا وأحسز معنى من جوهرة الكمال لانها من كلام المنقدمين كما سئف › 
وقد زعموا انها أفضل من الترآن ومن جميع الإذكار باضعافق مضاعقة فما بالا تقر 
بالعطهارة الثرابية وجوهرة الكمال التي هي دونبا ني الفضل بمراحل لاتقرة الا بالطهاءة 
المائية » ويقرا التجاني عوضا عن جوهرة الكمال اثنتي عشرة مرة » عشرين مرة من 
صلاة الفاح » فانت ترى أن رة الواحلة من قراءة جوهرة الكمال » تعدل اكثر من مرة 
وتن من الفاح ولك من نسبة عشرين الى اثنتي عشرة » فان كنت أيها التارى» تجانا 
فبادر الى الغروج من الطر واضسل قلبك منبا بالزلال العذب من كتاب الله وسنة رمو 
صل الله عليه وسلم » وان كنت معافا منها فاحمد الله على العافية وانبذ الطرق كلف 
واستتم على الطربقة الحمدية التي قال الله تعالى فبها ني سورة الجن : ( وآن لو استقاما 
على الطريقة لأسقيناهم ماءا لقا ) ٠‏ : 

قال مژلف هذا الكتاب معصرتقي الدين ء وللتجانيين أذكار خاصة بالخاصة مهم قي 
لازمة لعامتهم » كر حي متها ء الملاة الفييية في الحتيقة الاحمدية ء لللهم صل ولم 
على هين ذاتك العلية بانواعكمالاتك البهية في حضرة اتك الابدية على عبدك القاتم يك 
منك لك اليك باتم الصلوات الزكية ملي تي محراب مين هاء الهوية التالي السبع الثاني 
أ تخرد ٠‏ 
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ومن هذه الالفاظ تعلم ن التجانيين من العتفدين وحدة الوجود وبيان ذلك أن 
الوجود عندهم اراح > فالرب هو المبد والعبد هر الرب كماتقدم عن ابن عربي العاتعي 
فاذا احتبرت الصور والاشكال کاللسس والقر دالکواګب والأنسان وانواع العيوان 
انات والبعرر والجبال تسمي ذلك خلقا واذا اعتبرت البيولا وهي الادة التي منها تشاب 
ملت السور والبيا تعود بعد قناتيا لتنشا منها صور أخرى فتلك البيولا عنام ي ل 
4 لذلك ابن العريى بالغشب فهو مادة واحدة فاذا صنعت منه أشياء كسرير وخزالسه 


كنت فيالقاهرة والامكندرية ولم آظهر خروجي مزالطريقة التجانية في سنة ۳١۱‏ هه 
وان الشيخ محمد الدادسي الازهري بكرمني لاعنتاده نې تجاني » فکان بغسل 


آي مر فال لى نينا لک مشر اهل البيٽ ‏ وکان قد سالني عن فيي ۽ وار ل 
بسا بنتهي اى العسين بن على » فتلت له : ولم نه التبئتة قال لاتكي تدخلون اله 
قطها . وقد حرم الله على‌الفار أن تمس أجسام أهل البيت » فقلت له : وما الدليل على 
ذلا ؟ فقال قوله تعالی : ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطير كم 
طبرا ) فقث : وهل هذا يدل على ان مل البيث لا تمسهم الاد + قال رر ل 
رها الشيخ الاكبر ابن العربي العاتمي » فقلت له ان تفسره غر صعیع لاله يحل 
هل البيت خارجين عن الوعيد الوارد في كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه ونام > 
فقال لى وسيدنا الشيخ أحمد النجاني يوافقه على ذلك التفسير » فقات له : وهل هر 
معه وح من الغطا فتلون وجهه وسکت » وامساك عن ضسل راسي قبل أن تمه » اهتبر ني 
من ذلك العين في تجاني ٠‏ 


ومن الأحاديث التي يزعم النجانيون أن شيغهم نسبها الى النبي صلى الله عليه ولم 
قولهم إن فاطمة أحصنت فرجها فعرم الله ذريتها على التار وهلا الحديث باطل ما 
محمد سليني من مالي ما شت واتقڌي تفسك من التار لا اغئي عاك سن الله جن ) 
وقال مثل ذلك في عبنه صية وعمه المباس ٠‏ والأسانيد التي روى بها العديث التقلم 
التكر' واهية من إرواية الروافض » وقد ضعفها الانمة مولو لم يضعقوها لما كان في 
استطاعتها إن تعارض نصوص القرآن الشسرة بما في الصعيعين وسياتي تغريجه في تهاية 
القصل أن شاء الله ٠‏ 


A “HF - 


فراءة فاتحة الكتاب بنية الاسم الاعظم 


قال في الرماح ج ۲ ص ٠ه‏ . قال قي جواهر العاني وسالته يعني التجاني عم 
اتلم ق الست ولم يقدر على الاغتسال يوج من الوجوه ‏ مل ل ای عنده من 
الاوراد فتجاب < انه بتیمم کیذکر جمیع اوراده کالسيفي وغه الا فاتعة الكتاب بنيية 
الاسم فلا يقوآها ولو. طال الحال إلى الايد الا بعطهارة مائية كاملة ٠‏ اه 


قال محمد تقي‌الدينيا آيها الحدثونوبا اها الاصوليونوياايها الفقهاء اتظروا واعجبوا 
هل سمحتم في الشريعه الاسلامية مغل هذا فاتعة الكتاب اذا توي بقراءتها الاسم الاعظم لا 
يجوز له ان يقراها الا بطهارة مانية واذا قرأها دون آن ينوي الاسم الاعظم جسازت 
فراءتها بطهارة ترابية » وقد تقدم الدليل على انه لا فرق بين الطهارة الاتية والطهادةه 
الترابية لن كان فرضه التيمم ٠‏ والدليل هو الكتاب والسنة والاجماع ٠‏ وليس اللوم على 
من اخترع هذه الاكاذيب على الله ورسوله ودينه , ولكن اللوم على شرار الدواب الصم 
البكم العمي الذين تجوز عليجم هذه الترهات » فنحمدك اللهم على العافية ٠‏ 


ثم قال التجاني وسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أذكر الاسم الأعقظم 
بالتیمم للمرض اذا أصابني ولم اقدر على مالوضوء قال لا » الا ان تذکر بالقلب دون 
اللسان اه ٠‏ 


الغاتسة نسال الله حسنها في مسائل متفرقة 


اعلم ايها القارىء الذي انجاه الله من الوقوع في حبائل الطرق » وآنت ايها 
القارىء المسكين الاسيي الماني الكبول يكبل الطلريتة اذا وفقك الله لقراءة هذا الكتاج 
انني وجدت في جواهر اممائ وغه من كتب الطريقة ضلالات وموبقات کله ا 
بضيق الوقت عن وضمها في الميزان قاردت إن اختار منها نيذة ارجو أن تكون كافيسة 
بتحلير الناس من الطريقة ان كانوا ساي من الدخول فيها ولانقاة من اراد الله به خيا 
ممن ابتلوا بها ١‏ وسافتمر في هته الخاتمة على جواهر العاتي الذي زعموا ان النبي صلى 
الله عليه وسلم قال هو كتابي وانا الغته للاحباب يعني التجانيين » فاقول وبالله التوفيق 


وهو الهادي بمنه الى آقوم طريق ٠‏ 
الال الإولى ما يسسى بقلب الاقطاب والغوث الجاع ٠‏ 
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تقدم بطلان وجود القطب وانه من عقائد الجهال واريد هنا أن اتكر ما نسي 
ماعب جواهر العاني الى شيغه النجاني في تفسي قوله تعالى : ( اتا عرضا الامانة على 
السماوات والأارض والجبال قابين أن يحملتها واشنقن منها وحملها الانسان اته كان 
لوا جهولا ) ليطلع القراء ویعاصوار الى اي حد بلغ القلال ببمض الناس قال صاحب 
اهر ۱ سى 1 ما تممه وماته عن ممنى قوله تعال < ( انا ونا اة على 
السماوات والارض - ا9ية ) قآجاب يما تمه قال الامانة هي القيام بعتوق مرتبة الحق 
ني كلية معانبها خلقية والاهية فلم تعلق حمل هذه الإمانة الساوات والارض » فاشفقن 
منھها > وجملها الانسان وهو الانسان الكامل الذي بحقظ الله به نلام الوجود وبه يرم 
جميع الوجود وبه صلاح جميع الوجود وهو حباة جميع الوجود » وبه قيام جميع الوجود ؛ 
ولو زال عن الوجود طرفة عين واحدة لصار الوجود كله عدما في اسع من طرفة الين م 
وهو المر عنه بلسان العامة ( علب الاقطاب والقوث الجامع ) وممنى قوله ظلوما جهولا 
يعني اظلوما بتغطيه حدود البشرية وحدود الغلقية وخروجه الى القيام بعقوق مرتبة 
الق حيث لا اين ولا كيف ولا صورة ولا حد » فان هذا لا قدرة لإحد عليه الا الله وجل 
فهذا معنى ظطلمه لكونه تغطى مرتبة البشرية من الغلقية وهو لا يقدر لان الاسر الذي 
تغطى اليه لا غاية له ولا نهاية ء لكون الاحاطة مستحيلة فيه قال سبعانه : ( ولا يحيطون 
به علما ) فهذا معنى الجهل والظلم الذي نسب اليه هو تفي الاحاطلة بكته جلاله ء وذلك 
غاية العرفة بالله فان معرفته بالله من وراء خوط الدوائر. كلها يعني دوار 
الصديقية ٠‏ اه 


فانظر كيف خلع هؤلاء الضالون على الشخص الغيالي المسمى بالقطب صفة الحي 
القيوم » الذي يمسك السماوات والأرض إن تزولا ولش زالتا أن اسكهما من احسد 
من بعده انه کان حليما غفورا ولولا حلمه سبعانه لخسقت الإرض تحت من يقول ها 
القول ويعتقد هذه العتيدة ولكن يوخرهم الى أجل مسمى ٠‏ 


والآن دونك التقسي الصحيح لاآية : ذكر الامامان ابن جرير وابن كثر في تفي 
هذه البة اقوالا واحاديث مروية بالاسانيد الى المحابة والتابعين » بعضها مرفوعا ٠‏ 
وبعضها موقوفا » وقد لخص الجمل قي حاشيته على الجلالين الموقوف منها قاحببت إن اتقله 
مختصر! كراهية التطويل ٠‏ ونص تفسير الجلالين انا عرضنا الاماتة ) الصلوات وغرها 
مما ي قعلها من الثواب وتركها من العقاب ( على السماوات والأرض والجبال ) بان خلق 
فيها فما ونطتا » ( فابين ان يحملتها وإشفقن ) خفن ( منها وحملها الانسان ) آدم بعال 
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عرشها عليه ( انه کان ظلوما ) لنضه ما حمله ( جهولا ) به ( لیعتب الله ) 2 ر 
بعرننا المترتب عليه حمل آدم ( النافقين والنافتات وامشركين والشركات ) المميعين 
الامانة ( ويتوب الله على ال ن وانمؤمنات ) المؤدين الامانة ( وكان الله غقورا ) 
للمةمنين ( رحيما ) بهم ا ٠‏ 


قال الجمل في حاشيته على هذا الكلام قوله : ( انا عرضتا الامانة على 
الماوات والارض والجبال ) قال ابن عباس : اراد بالاماتة الطاعصة والفراتض التي 
فرضبا الله تعالی » على عباده عرضها على السماوات والأرض والجبال على انهم ان 
ادوها اثایهم وان ضيموها عذبهم » وقال أبن مود : الامانة ادام الصلوات » وايتاء 
الزكاة » وصوم رمضان > وحج البيت » وصدق العديث وقناء الدين » والمسدل في 
ایال واشد من هذا كله الوداتع » وقيل هي جميع ما امرو! به ونوا عنه وقيل هي 
الصرم وضسل الجنابة » وني رواية ابن عباس هي امانات الناس والوفاء بالعهود » فحق 
ملي کل ممن ان لا قش مؤمنا ولا مداهدا ني شيم لا نې قلیل ولا ل ر ر ری 
هذه الاماتة على أعيان السماوات والارض والجبال » وهذا قول جماعة من النابعين واكثر 
السلف فقال لهن اتحملن هذ الامانة بما قيها قلن : وما فيها قال : ان احستتن جر ن 
وان عصیتن عوقبتن ` قان : لا يا رب نعن مسغرات لإمرك لا نريد ثوايا ولا عقابا ٠‏ 
قان ذلك خوفا وخلية وتعفتيما لدين الله تعا لثلا بتوموا بها لا معصية ولا بخال ا 
لامره » وكان العرض عليهن تخير! لا الزاما » ولو الزمين لم يمتنمن مين حملها ٠‏ 
والجمادات كلها خاضعة لله تمالى مطيعة لأمره ساجدة له . 


نم قال : وني الترطبي واللام متعلقة بعملبا اي حملبا ليسذب العاصي ويثيب 
ايع » وقيل متعلقة بعرضنا آي عرضنا الامانة على الجميع ثم قلدناها الانسان ليظهر 
شرك الشرك ونفاق المنافق ليعذبهم الله وايمان الؤمن ليثيبه الله اه ˆ 


قال محمد تتي الدین : ولم يزل يهر ثي آن اراد بالانسان هنا الجنس ء كما لال 
تعال : ( والعصر أن الالسان لفي خمر ) وكتوله تعال : ( تقد خلقتا الانان لوان 
نويم ) » ولكني تهیبت آن احدث قولا لم يقل عن السلف حتى وقغت على كلام التري 
فرزیته يشر لل ذلك کما تری » واتصاق جنس الانسان بكثرة الظلم والجهل آولى مسن 
سره أحد افراده » وابعاد الانبيام والصديقين واستنناؤهم من الظلم والجهل مستحسن 
عننتي جدا كما وقع لي ية العصر وآية اثتين » ويا لله العجب كيف يستطيع رجل من 
ہنی ادم إن يمسك السماوات والارض ء ويدبر شوونهما > بحيث لو قل عنهما طرفة 
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مین نسرنا صما وتلاشینا ولم يبق منهن عین ولا اثر » سبعانك هذا بہتان صظيم ء ارايت 
ار حبس هذا الطب في مكان لا يجد فيه سيلا لقضاء الحاجة فيل يستطيع أن يخرج من 
ذلك انعبس الضيق الى مالم من العرالم التي یدبر شؤونها ويقضي حاجتۀ آم يبق ي 
( حیمس بیص ) حتی بتنوط على ثپابه ویبول علبها وحبننذ ۰ يسغر بت لهاان ن 
آغواد وامره يادعاء ذلكالامر المظيم» الذي لا يقدر عليهالا الله > يسخر منه‌الشيطانالذي 
الدجاجلة إذا ادوا مثل هذه الدعوى ليسلبرا بها عقول الاس واديانهم وأموالهسم 
وأعراضپم » ولكن اللوم كل‌اللوم‌على شرار الدواب الذين يصلةو نهم » واذكر هنا والاسف 
بعز في نضي ان في بلاانا سجلماسة » في الوقت العاضر »> دجالا يبتز أموال اللساس 
ويبتك عراضم بدعوى آنه من آل البيت ومن الأوئياء الذين رفع عنهم القلم يقملون 
ما بشازون من المحرمات ويتركون كل الفرانض ومنبا الملوات وهم محبوبون عند الله > 
رني آمير الناحية السيد محمد بن اهدي العلوي رحمه الله وحاكم السدد السيد 
الذي كان بالريماني ثم نل انيما وجدا عند هذا الدجال خسس عشرة امراة مرل 
اين كلهن عقد النكاح الفاسد » وجمعهن ي بيت » ققبضا عليه وساد ۽ ج ل 
حاكه ادد السيد الكبيي ونفذه الام السيد محمد بن المجدي ٠‏ قال لي حاكم السلد ؛ 
إن الدجال بعدما حبس » وجنت اتفقده قال لي : يا انك تتعب نفك بلاجدوی 
انر ابیت كل ليلة في بيتي » قال متاح السجن وجملته في جيبي » وقلت للدجال 
ن تستطيع الغروج فقد سمحت لك به فارج وابق في بيتك ولا ترجع فانني ل آبع 
إحدا ئي طلبك بدا ء ثم جاءنا الغبر بان هذا الدجال قد مات واراح الله المباد من شره © 


وأخبرني الملطان السايق مولاي عبد العزيز رحمه اللا قال في معرض شيرع 
انخرافات ورواج التدجيل » لا على العامة فقط بل على الخاصة من العلماء قال : جاءني 
قتیه مشهور اسمه الخصاصي فتال لي : يا سيدي قد هرت كرامة عفليمة في ضريح الول 
اندالح ابي المباس السبتي » بمدينة مراكش » فنعب إن تشاهدها قال فقا | ول ر 
فتال : ان التابوت النصوب على ضريح هذا الولي يرتفع كل ليلة بعد غروب الشسسن لف 
السقف ويبتي معلا تي الهواء » ويبقى القبر مكشوفا طول الليل » حتى اذا طلمت الس 
زل التابوت ء خانتصب هلى القبر كما کان ٠‏ 


کال فتلت له : آیها الققیة نت خاهدت ذلك ؟ تال : لا يا سيدي ولکنه خر 
متواقر حداثني به کٹ من الناس الذین لا شاك ئي صدفهم ء قال طقلت که ر ا ن 
رانا اجهزك بكل ما تحتاج اليه وامكث عند الضريح من قبل غروب اللمس الى عار 
ليئة او اكثر » فاذا شاهدت ارتقاع التابوت فارجع الي وبري به غانني اصدفك ولا 
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حاجة لي ان اشاهده بني » وکان السقر في ذلك امن عل ار ر ليو وي 
لم رج الي ء لال قلت : با وراك يا عصام ؟ فقا دیا مید رار ر وو 
إا کیا ب قال فقت له :کت اعام هذا ولا شات فيه حي حاعتتص ب ل رل 
اعات ٠‏ ولكتي احببت ان تشهد الاس بنفسك حتى لا تفت ما يشيعه الجهال ر ي 
فيه بقتدي‌الناس باك » فاذا كنت تعتقد مثل هته القلالات مان نقول في الجهال ؟ 
والحكايات في هذا كثشرة » وحكاية صاحب الجواهر في شان القطب » قطب اتجهال كما سماه 
شيخ الاسلام احمد اين تيمية رحمه الله هي من جنس هذه العكايات ' 


وفال مؤلف الیواهر » ج ۱ ص ۲٠١‏ س 4 فيما يشعاق بالقعطب ايضا نافلا عن 
خيغه التجاني في الكلام على الوحي وآقامه ما نص ؛ 


ثم لتعلم أن من تلى الله له بالسر الصون والفيب انون ٠‏ رر ا ی 
بکل وجا وبکل اعتباں فلا تناتى مشه الصية التي هي مغالقة اله اي ر ری 
او ضمنا » ولیس له فیا الا العصمة من مخالفة أمر الله تعالى»ولذا ثبتت العصمة للنبيين؛ 
ري نهم الالاي ۲ ولم برح بهم صلی الله عليه ومام ف لول ر ر ول اي 
اي يي فقد ستر الاقٽاب هناك ۽ من کوتپم لا تعرف مدا ر ر ر 
بها » أعني بمرتبة لقعلاب , ولا وصل العلم اليهم بها فهي مكتومة لذلك لم يصرح بص 
يليا ممل اله عليه وسام + لكن الى الصون مانع لن فاقه ان بعصي الي ر ري 
عين » واما من عداهم من المديقين الذين نزلوا عن رتبت فلا عصمة عندهم » وتجري 
علیهم الاقداں کما ت ي على غرهم » كما قال الجنيد قبل له : ايزني العارف فاطرق 
اعة ثم قال : وكان تمر الله قدرا مقدورا ٠‏ اف © 


قال محمد تقي الدين : وهذه طامة أخرى وهي ادعاء العصمة للأشخاص التخياين 
انتج بالإقطاب الذين شاركوا الانبياء في العصمة » وكتم النبي صلى الله عليه وسم 
بزعمپم هذا العلم ولم ببح به لأحد حتى آبي بكر الذي هو افضل الصليي ر ب 
ارعاء المصمة للاقطاب المزعومين » حتى أضافوا اليه كتمان النبي صلى الله عليه وسم 
رال ٠‏ وليت شري كين علمه التجاتي » امن طريق النبي صل الله مي ر ر 
وصفه بالكتمان ء أم من الله بلا واسطة » وظاصر قوله فيما زعموا ن من ذاق الس 
بون بستهیل ان تصدر مته معصية » آنه ادر فلك من غي لري ي ری ل 
واي سما پسمونه بالذوق وقد قیل لاحم بن حنبل عن بعش ا ر پیر سل نای 
شي لا دلیل عليه من الشرع ذعم زنه ادركه بالتوق فتال رحمه الله : من احالك علىغاتج 
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فما انصفك » وما أحسن قول العلامة الصنماني في القصيلة الدالية التي مطلعها ٠‏ 


لامي على نجد ومن حل في تد وان کان تسليمي من اليد لا يجدي 
وذلك حيث يقول 2 ۴ 
يقولون ادركناه بالذوق لیتهم ينوقون طم الع فالحق كالشهد 


وقال ماسب الجواهر في الوضوع ت ج ا ر ر ایو لر ب الم 
حنيتة القطبانية فاجاب بقوله : اعلم ان حقيقة القطبانية هي الغلافة العفلمى عن الحق 
مطلتا في جميع الوجود جملة وتنصيلا » حيشما کان الو اا ا ر ر رو ارا 
الحم وتنفیذه ني کل من‌علیه الوهية الله تعالى »ثم قيامه بالبرزخية العظمى بين الحقوالخلق 
فلا يصل الى الخلق شيء كاننا ما كان من الحق الا بعكم القعطب وتوليه ونيابته عن الحق 
ني دلك » وتوصیله کل قسمة الي معلها ۾ لم انه ي ار ر ر ل ر ر و 
نرات الوجود جملة وتفصيلا ‏ فترى الكون كله أشباحا لا حركة لها وانما هو الروح 
انقاج فیا جه وتفصيلا » وقيامه فيا في آرواحها وشباحها » لم تصرفسه في مراتب 
الاوليام فيذوق مغتلفات اذواقهم فلا تكون مرتبة في الوجود للمعارفين والأوليساء خارجة 
عن دوف > فهو المتصرفق فيها جميعها ٠‏ والمعد لاربابها » وله الاختصاص بالسس اتوم 
التي لا مطمح لأحد في دركه والسلام اه ٠‏ 


فال محمد تقي الدين : وهذا الكلام بلغ من الوضوح حدا لا يحتاج عه الى ثيح ٠‏ 
فعكايته شرحه » ونثرك الحكم عليه للقارىء والله المستعان ٠‏ 

المسالة الثانية : نعيم أهل النار في النار ٠‏ وفيجواهر العاني مما نسب الى الشيخ 
التجاني أنه قال ني تفسي غوله تعالى في سورة العنكبوت ( والذين كفروا بايات الله ولقائه 
اولثك ينسوا من رحمتي واولثك لهم عذاب اليم ) ج ١‏ ص ۱۶١‏ ما نمه : 


وا ورد ني قوله تعالى مما يناقس عموم الرحمة في قوله سبحاته وتعالى ( والذين 
: بایات الله ولقاته اولنك ينسوا من وحمتي واولتاك لهم عدا ايم ل ل 
هذه الآية انتي ينسوا منها هي الجنة فقط » فاتها معرمة على كل كافر » وليست الجنة 
هي غاية رحمة الله تعالی فان رحمة الل لا تحیطل بها السو ر ر رین ر ی 
وقد ذکر يعض آهل العقائق إن بعض احوال الرحمة في هل التار من الكقار انهم يقصى 
علیپم في بعض الاوقات فیکونون کالنانم لا يحسون باليم العذاب » ثم تحضر بين يديجم 
انواع الشمار والاكل : فياكلون قي غاية إغراضهم » ثم يفيقون من تلك المكرة فوجعون 
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الشموع » زعموا ان الشيخ التجاني لقي التبي صلى الله عديه وسلم فيه » ورآه عيانا 
بقنفة 7 مناما لول مرة ء وني نات پوم جاء رجل من ( عين ماضي )ر ر ي و 
ولد فيها الشيخ التجاني وفیها اولاده واحقاده الى يومنا هذا » قفخبى آن آولاد الشسخ 
التجاني ببمثون الى مدينة الاغواط من يشتوي لهم الخصو بمتادنو كييرة » وتاتهم 
البقايا ن تلك الدينةء فتقيم مشدهم الشهو والشهرين ء» فقلت له د كفيت ٠‏ فال ي 
والل اشد رایت ذلك بمیني ‏ ولم اقله عیبا لهم ولا اتکارا علبهم ء ولا استفغافا بقلد م 
لماي ۲ بماد الله من فلك ٠‏ واتما اخبرتاك يما واته عيتي ٠‏ فق ر ر ي ر 
لی ب وکیف عرفت اني کفبت ؟ فقلت له د اما ان اکل ي ی ر ان سيد 
اجان ۲ وانا لا استطیع تذیبه » فقال لي : وکیف فلك ؟ فغ ر ر ر ون ر 
ا وي ملي الله عليه وسم » ضن ٿي ان کل من بل الحلم من ڏريتي يعي ولا © 
وبهت الرجل وسكت » فانظر الى أي حد ييلع الضلال بالطرفيين * 


ابطال ما زعم التجانيون من ميم اهل التار قي التاد 


فال تمالۍ في سورة البقرة آية 1١١ » 1١‏ ( أن الذين كفروا وماتوا وهم كقار 
اولنك علييم لعنة الله واللائكة والناس اجمعين » خالدين فيها لا يخقف عنهم العذاب 
ولا هم نظلرون ) قال العاف ابن کي في تسوه ما ت ٹم اخبر تعالی عمن قر به 
واستير به الحال الى مماقه بان ( عليهم لعنة الله واللائكة والتاس أجمعين خالدين فيعا ) 
اي ف اللعة التابعة ليم الى يوم القيامة تم الاجا م ر ر ر ي اة 
پر الطاب فیپ ) اي لا ينت ماهم فېه ( ولا هم رون ) ې ر ر ر ر و 
واحدة ولا پنتر بل هو متواصل دائم »' فنعوذ بالله من ذلك › وقال تعالى في سورة فاط 
اة ۳٢‏ ۳۷ ( والڈین کفروا لھم تا جهنم لا ف ی | توا ولا بخقف عنهم 
س مڌابها كذلك نجزي کل کفور ء وام بصطرخون فیھا رپنا أخرجنا عمل صالحا غي 
الڌي کنا نعمل آولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فدوقو! فما للظالين 
ر )۰ فال این کی ف تفسیھا ۲ لا ذکر تعالی حال ر ر ی و 
لیدیافتلله د ( الین کفروا لهم نار جيم لا بقضی علا ر ر ر ل 
سال :لا یمون فبھا ولا بعیی ) وئب تي صعیح ملم ه ان دول ر ر و ر 
ر ان : ایا اھل التار الین ھم اھا فلا یموتون فیها ولا يعیون ۰ اتی ۳ ٠‏ 


“IF 


فیتال ( آولم تغمركم ما ) وقتا ( بتذكر فيه من تذكر دجام اليو ) الرمول قا 
إجبتي ( فتوقوا فما للظالين من تي ) يدفع العذاب عنهم اى | 

وقال تعالى قي سورة الزخرف آية ٠ ۷١‏ م۷ ( ان امجرمین في عڌاب جهنم خالدحف ٠‏ 
بد فشر عنيم وهم فيه مبلسون ) قال الحافظ ابن کي في تفسره ما زمه : لا ڏک تعانى 
ر بتر اوعقياء قال ( ان انچرمين ن عذاب جهنم خالدون لا تد عله ) 


زى اة واحدة ( وهم فيه مبلسون ) اي آیسون من کل خي ا2 ۲ 


قال محمد تقي الدين + فماذا بقول التجانيون في هذه الآبات البينات » ايؤتون 
بھا آم يكفرون بها ؟ فاما ان بؤمنوا بالقران ویکفروا بما في جواهر المعاني فيبتوا ٠‏ 
واما ان يعکوا قیکذ روا بالله » فكيف يجسمون بين الايمان بالله وکتابه » والایمان 
بما ثي کتاببم من القلال ؟ 


ومراده ببعض اهل الحقاتق هي أبن عربي العاتبي » وقول صاحب جواهتر 
المعانى لاقلا بزعمه عن يغه قي الحواب عن شطعات الزنادقة فيتدلى له من فوس 
اللاهوت الخ » عبارة نصرانية سرقها زنادقة المتصوقة من النصارى فان النماارى 
يزءنون ان عیسی عليه اللام له طبيعتان » طبيعة الناسوت وهي الجسم الكتسب من 
امه مریم وبهذه الطبيعة كان ياكل ويشرب » ويمرض ويح > وينام ويغاف » وطبيعة 
اللاهوت اكتسبها بن ابیه » وهو الله » وبا کان ييي الوتى ويبرىء الأكمه والأبرص ٠‏ 


تیای الله عن قولهم علوا کبیا ˆ 


وفعلوت » مصدر يستممل في السريانية كيا کالجبروت ( کبوروٹا ) جاءت من 
ر جر ) وهو الرجل ومنه جبرائیل ( کف ثيل ) فممناه بالسريانية رجل الله اي الرجل 
الذى يبمثه الله لتبليخ رسالاته » فالجبروت هو الرجولة الكاملة ( وكبو ) جباد دجلل 
عدم , ومن ذلك جاء لفظ لاهوت من اسم الله تعالى وانما استعملوا تلك الكلمة 
للتمويه على العوام والتثبه بها لم يعطوا * 


«Ir 


المالة الرابعة : محبة الله للكقار ٠‏ 

قال صاحب الجواهر ج ١‏ ص ۱۳۲ : وسالته عن قوله تعالى : (قل ان كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحبيكم الله ) فاجاب بما نصه : اعلم إن الكلام على محبة الحق سبخانهوتعانى 
لعبيده اما ما يدد ي محبة المخلوقات التي هي شدة اليل والشفف بالشيء حتى لا يجد 
عنه صبرا ء وشلة الاشتياق الى المحبوي. عند فقده » والولوع به »> حتى يذهب عن عقلة 
هاتما ي حب المحبوب فهذه كلها مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى لا يتاتى في ناته 
العلية آن يطرأ فيها ميل إو شغنه أو شوق » أذ هو في مرتبة ذاته جل وعلا في الملى الذاتي 
والكبرياء الذاتي والعز الكامل » والجلال الذي لا يوصف » ولا يكيف » وكل هذه 
الصفات من حيث ما هي هي ني الذات اقتضت ان لا يوجد شيء معه من الأكوان » لان 
انكبرياء الذاتي والعز الذاتي في العلو الذاتي والجلال الذاتي تفتضي كلها غيرة من 
جود غبره سبحانه وتالى معه فضلا عن أن يلتفت اليه بمعبة أو شوق لا هو عليه من 
الصفات المذكورة » وفيها يقول سبحانه وتعالى ( كنت كنزا لم أعرف ) اذ هو في تلك القبرة 
بوجود تلك الصفات ينف من وجود غره معه اھ ٠‏ : 


وقفة مع هذا الحديث 
يعتقده التجانيون ان شيخهم بلغ إعلى درجات القطبية ولم يبلغ أحد مسن 
الاقطاب منزلته كما تقدم » وقد تقدم مما نسبوه الى شيغهمانه قال : ان القطب الغو 
الفرد هو الخليفة عن الله بحانه في جمبع مملكته وهو العامل للعالم كلة » ولو غقل 
عن انكون طرفة عين لاندك الكون وصار محض العدم » فيلزم على ذلك ان يكون القطب 
عالما بكل ما يجري في كل ذرة من المالم » بل من العالمين » ولايجوز أن يكکون جاهلا 
بشیء منها فلا يجوز عليه اہدا ان يجهل شنا من احادیث الرسول صلى الله عليه وسلم 
التي يعرفبا صبيان هل الحديث فضلا عن علماتيم » فان صح هذا الكلام عن الشيخ 
لزم أن يكون جاهلا بعلم الحديث فانه ذكر هذا الحديث في مواضع كثيرة › واحتح به » 
فاءسمدوا الآن ايها القراء ما قاله الحفاظ النقاد فيه › قال العجلوني في كشف الخقاء 
ما تصه : 
«حدیث (کنت کتزا لماعرف» فاحببت ان اعرف‌فغلقتخلقا فعرفتیم بي‌فعرفوني)را) 


١ (‏ ) وه هند بخ الإسلام أبن لبسية ه كنت كرا لا أصرن ٠‏ فاحببت آن اعرف فخلقت لقا . 
خصرخکمم مې « خي عرطوفی ۰ ۰ 
ءنظر احادبث اللصاص اتخ الاسلام ابن تيمبة بتحقيق الاستاد الناضل تحصد الصا ٠‏ 


i 


وقي لق ( فتعرفت اليهم فبي عرفوني ) قال بن تيمية ليس من كلام النبي صفى الله 
عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف » وتبعه الزركشي والعافظ ابن حجر ٠‏ 
قي "لآنىء والسيوطي وغبرهم ء قال القاري : وهو ( اي هذا العديث ) واقع كثرا في كلام 
الصوفية واعتمدوه وينوا عليه [صولا لهم ٠‏ 


عودة الى الموضوع 


قال محمد تمي الدين : فيا عجبا لهؤلاء المتصوفة يحيطون بكل شيء من علوم الفيب 
يزعمهم ويجهلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قينسبون اليه الموضوعات التي 
يفرفها اقل التاس معرفة بعلم الحديث ( وكيف يكون الثوك الا كذلك ) التوات هو الحباقة 
فكيف يكون التناقض والتهافت الا كذلك فضبعان من طبع على قلويهم ٠‏ ومضى صاحب 
الجواهر فيما نقله عن شيخ الى ان قال في ص ۲١‏ وهناك الحبة العامة منه سبحانه وتعالى 
في هذه المحبة جميع العوام » حتى الكفار » فانهم معبوبون عنله » ثم مضى الى ان قال 
جوابا عن سؤال اعترض به على تنسه » وهو فوله:اذا كانت نقوس الكفار عالمة بالله قبل 
اتصانها بالاجساد ثم تغيرت بعد الاتصال بالاجساد » وارتكبت الكفر والمعامي » فما 
ذنب الاحساد حتر, تحرم من محبة الله تعالى » فالجواب : ان أجسام الكفار ليس فيبا جهل 
بالله تعالى وأنما لها ادراك وحدها خلاق ادرت «بروح وبذلك الادراك صارت عارفة 
بالله تعالى !هى ٠‏ 


والحاصل ٠٠‏ أن أرواح الكفار وأجسادهم تشملها معبة الله تعالى وهذا مناقض 

ان اتم المناقضة » فال تعالى في نباية هاتين الآيتنن : فان تولو! فان الله لا يحب 
الكاغرين » ومشل ذلك في القرآن كث فقبح الله علما يصل بصاحبه افى تكذيب القسران 
تكذيبا صويعا › فيا يبا القوم اتقوا الله وعودوا الى الاسلام فهذه الراتب المالييسه 
بزعمكم لا يصل اليها أحد الا اذا كنب القرآن وجهل السنة المحمدية وجيل علببا ٠‏ 


« الولي الكبي يرتكب الكبائر كالزنا وشرب الخمر والكنب وقتل النفس وضب 
ذلك سن الدواهي » 


قال صاحب الجواهر في جا ص ١٠١‏ اقلا عن شيخه ما نصه : اعلم أن بيدناا 


~0 - 


رضي الله عنه ستلعنحقيقةالشيخالواصلما هو ؟ فاجاب رضي الله عنه بقوله : آما ما هو 
حقيقة الشيخ الوامصل فهو الذي رفعت له جميسع العجب عن كمال 
النظر الى الحضرة الالهية نظرا عينيا وتحقيقا يقينيا » فان الامو أوله محاضرة وهو مطالعة 
العقانق من وراء ستر كثيف ء ثم مكاشفة » وهو مطالمة الحقائق من وراه ستو وقح » 
ثم دشاهدة وهو تجلي الحقانق بلا حجاب لكن مع خصوصية » ثم مماينة وهو مطاقة 
الحقائق .يلا حجاب ولا خصوصية » ولا بقاء للفير والفويسة عينا واثرا » وهو 
مقام الحق والمحق والدك » وفتاء القناء » فليس ني هذا الا معاينة الحق للعق بالحق ٠‏ 


فلم يبق الا الله لا شيء غوه 


ثم موصول ولا سم واصسل 


ثم حياةوهيتميز المراتببمعرفةجميعخصوصياتها ومقتضياتها ولوازمها وما ل 
امرها وهو مقاماحاطةالعبد بعينهومعرفتهبجميع اسر ار وخصوصياته»ومعرفتهما هي‌الحضرة 
الالهية وما هي عليه منالعظمةوالجلال والنعوتالعليةوالكمال » معرفة ذوقيسة » ومعاينة 
يقينية » وصاحب هذه الرتبة هو الذي تشق اليه المهامه في طلبه » لكن مع هذه انصفة 
فيه كمال اذن الحق له سبحانه وتعالى اذنا خاصا في هدايسة عبيده » وتوليتسه عليهم 
بارشادهم الى الحترة الالهية فهذا هو الشيخ الذي يستعق أن يطلب » وهو المراد بتوله 
صلى الله عليه وسلم لإبي جحيفة ( سل العلماء وخالط الحكماء واصحب الكراء ) 
وصاحب هذه الرتة هو المعبر عنه بالكبي ومتى ما عثر المريد على من هذه صفته فاللازم 
في حقه ان يلقي نغسه بین يديه کالمیت بین يدي غاسله لا اختیار له ولا ارادة ولا اعطاء 
له » ولا افادة » وليجل همته منه تخليصه من البلية التي أغرق فبها » الى كمال الصفاء 
بمطالعة الحضرة الإلهية بالاعراض عن كل ما سواها » ولينزه نضة عن جميع الاختيارات 
والمرادات مما سوى هذا » ومتى أشار عليه بغعل أو امر قليحذر من سؤاله بلم ؟ وكيق ؟ 
وعلام ؟ ولأي شيء ؟ فانه باب القت والطرد وليمتقد ان الشيخ اعرف بمصالعه منه ٠‏ 
واي مدرجة آدرجه فيها فانه يجري به في ذلك کله على ما هو لله بالله باخراجه عن 
ظلمة نفسه وهواها » وآما الشيخ الذي هذه صفته كين يتصل به ويماذا يعرف ؟ فالجوابي 
ان الشيوخ المتصفين بهذا الأمر كثرون » وأغلبهم في مدن الكبار فانها مقرهم واا 
معركتهم والاتصال بهم فانه عسر أغرب وجودا من الكبريت الأحمر » لانهم اختلطضوا 
بصور العامة واحوالهم > من سالهم عن هذه الحال تفروه وطردوه » وحلقوا له ما عننشم 
من هذا الام شيء ء والعلة الموجبة لهم لهذا انه قد فسد نظام الوجود بمشينة الحق 


la 


سبعانه وتعالى التي لا منازع لها » وليس لكل أدمي الا السعي في اغراضه وشهواتسه 
بالاعراض عن العضرة الالهية » وما تستعقه من توفية الحقوق والآداب وليس العامة 
هذا الوقتسن‌السمی‌للاولیاء الا لافر اض فاسدټیر یدو نهامن‌التمت‌بالدنيا ولذاتهاوشهواتا 
والنجاة من المصاتب والسلب ر هلتا الدار 7 مم اقامتهم واصوارهم على الدواهي اميلكات 
المظام » من الكياثو القاحثة التي لا عقبى لصاحبهة الا دار البوار » ئيس لهم عن هذا 
اليدان روج ولا لهم في الرجوع ال العقرة الالهية ولوج > فلا 
عرف المارفون ما قي العامة > من هذا الام احتجبوا عن العامة 
وطردوهم بکل وجه وبکل حال » وکان افتضاء ذلك إن بسكنوا تي البراري والققار ء وكان 
مراد العق منهم أن ببقوا في وسط العامة ويسكتوا في وسطهم لامور أرادها الحق متهم 
بحانه وتعالی » وحکم بها علبهم » فلا منازع له في حکمه » ولم يجدوا مساغا في الخروج 
عن العامة في البراري والققار لا عليهم من حكم الله الذي لا خروج لهم عنه ولا يجدون 
سبیلا الى اصلاح العامة » وردهم الى الحضرة الالهية » فهم بمنزلة من أقيم بن جاة 
الحمقى » يرمونه بالعجز » وكلف بالصبر » والاقامة بينهم ء فهم قي عذاب » فلهسذةا 
احتجبوا! عن الفامة وطردوهم يكل حال » وربما شم العامة رواتح وصوليم هن وراء 
الحجب » فنهضوا الى التعلق بهم فيما يريدونه من اغراضهم فغلط العارفون عليهم بوجوه 
من التغليط > استتارا عن العامة باظبار امور من الزنا والكذب الفاحشوالغمر وقتسل 
النفس وغب ذلك من الدواهي التي تعكم على صاحبها أنه في سخط الله وغضبه ٠‏ والأمور 
اللي يفتعمها العارفون في هذا الميدان انما بقلهرون صورا من النيب لا وجود لهسا ثي 
الخار ج انما تصورات خبالية يراها غرهم حقيقة فيفعلون في تلك الصور أمورا ملكرة 
ي الثشرء » وهم في الحقبقة لم بغعلو! شين .فاستتروا بذلك عن العامة حفظا لمقامجسسم 
وتعريراة واذا عرفت هذا فقد اختلط الصادقون والكاذبون في هذا الميسسدان 


وتحريرا لآدابيم 
ولا يعرف هذا من هذا ولا حيلة لإحد في معرفة العارف الوأاصل اصلا راا الا ني سالة 
فى غاية الندور » وهو أن بعض الكمل ظهورا ني مظاهر المور الشرعية الكاملة 
غمن ظهر بهذا اظهر وادعى الشيخة بالعرفة فيه انه يعرف بدلالته على الله تالى 
والرجوع اليه والتزهيد في الدنيا واهلها وعدم البالاة بها وبوجودها بع هور مفة 


الفتح في غيره على يديه الخ اه ٠.‏ 
قي هتا اكلام ضلالات واباطيل قوله الثيخ الواصل هو الذي رفعت الحجب له عن 
كمال اننظر الى الحعضرة الالهية الى قوله فلم ببق الا الله البيت ٠٠١‏ يعي أن ايخ 


الواصل الى الله تعالى العارف به حق العرفة تلكشف له كل الحجب حتى يشاهد حقيعة 


Ya 


الذات الالبية ثم يرتقي بعد ذلك الى مام الفناء فيفنى عن نقسه ؤعن فنائه ويمتزج 
بالله تعالى فتتم الوحدة ولا يبقى هنالك غير (وانما هو حق في حق) » ؤهذه عقيدة وحلة 
٠‏ الوجود » واعتقادها كفر كما تقدم » وهيهات ان يمتزج العق بالباطل > والغالق 
بالمخلوق » والسيد بعبده » يل العبودية لازمة لفغي الله تتعالى لا تنفك عنه طرفة عين » وني 
الحديث الصعيح : أصدق كلمة قالها الشاعر ( الا كل شيء ما خلا الله بال ) أي يلزمه 
الفتر والعجز » قاذا خيل للمتصوف التكلف » آنه امتزج بالله تعالى وصار شيتا واحدا 
کما استشهد بالبیت فلا واصل ولا موصول ولا خالق ولا مخلوق ولا کامل ولا ناقص 
بل هنا شيء واحد » فقد كذبته نفسه » واضله شيطانه » وسلك غير سبيل المؤمنسين » 
وصار من الزنادقة فلن » فان هذا الأمر الذي ادعاه لم يچىء به رسول الله صلى الله 
عله وسلم » ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة » ولا وقع لاحد من اصعاب رسول الله دلا 
التابعين ولا الإنمة امجنبدين » وكانوا افضل هذه الإمة واعلمها بالل واتقاها له ؛ فملى 
قول هذا القائل يكون_الصعابة لم-يبلفوا درجة الشيخ الوأصل » لأنهم كانوا دائا 
بغرقون بين الحق والغلق وهذا كما ترى واضح » والله المستعان ٠‏ 


الثانية : ان هذا اللخ الراصل بل الدجال الخاتض ني الباطل لا يجوز له أن يدعو 
الناس الى ضلالته اللي سموها هداية الا باذن خاص من الله تمالى بزعمهم فهذه البداية 
امزعومة اما أن تكرن من دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ء واما 
ان لا تکون منه » فان كانت منه فقد مر الله رسوله وجميع العلماء أن يبينوا اتلم 
لجميع الناس » ولا يكتموه » واخذ عليهم العهد والميثاق على ذلك » كما في أية البقرة 
أن الذين يكتمون ما انزلا من البينات والمدى من بمد ما بيناه اللناس في الكتساب 
يولك يلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون » الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فاولنك اتوب 
عليهم وانا التواب الرحيم ) والأدلة على هذا كثرة معلومة من الكتاب والسنة »> وامسا 
ان لا تكون هه الهدابة المزعومة من‌الدين فلا يجوز لمسلم فضلا من عالم أن ينطق به 
ولا أن يبٹها في الناس فبطل كل ذلك الهذيان وبالله التوفيق ٠‏ 


الثالثة : ٠هو‏ قوله صلى الله عليه وسلم لاي جعيفة : سل العلماء الخ ٠٠١‏ » لم 
أجد هذا الحديث يما مندي من الكتب ولملي أجده وآذكره فيما بعد وعلى خرض تبوقه 
فالدجال الذي يبح الكنب الفاحش وقتل النفس والزنا وشرب الغمر لفرض خيالي 
مخف باطل ء ليس من العلماء ء ل هو من اجهل الجاهلين واكفر الكافرين ٠‏ هكضيكو 
مرادا مقوله صلی الله عليه واسلم ان لیت : صل العلماء ٠١‏ الخ -- » ولعمر الله ماهو ١‏ 


LS 


كبر » بل هو صغبر حقير ومردود عليه بقوله تعالى في سورة التوبة : ( يا ايها الذيسس 
منوا اتقو! الله وكونو! مع الصادقين ) وهذا من الكاذبي‌القاسقين ٠‏ 


الرابعة : قوله ومتى ما عش المريد على من هذه صفته فاللازم في حقه آن يلقي 
نفسه بين يديه كاليت بين يدي غاسله الخ ٠٠١‏ هذا من إصول دجاجلة احصرفة فاليم 
یقولون من قال لشیغه : لبم ؟ لا يلع ابد » وینشدون : 
وکن عنده کالمیٽ عند مغسل قلبه ما شام وهو مطاوع 


ويقولون : اذا رايت امراة حسناء دخلت على شيغك وخلا بها فقم معن المام 


له ليغفتسل ٠‏ 


وآفوالهم في هذا كثرة موجودة في كتاب ( الإبريز ) الذي ألفه احمد بنمبسسارك 
اللمطي في مناقب شيخه عبد العزيز الدباغ وحشاه بالاكاذيب » وهذا مضاد ما جام به 
رسولاللهصلى الله عليه وسلم من تقببد الطاعة بالمعروف » قال تعالى في مورة الممتعنة : 
( ولا بعصبنك ني معروف ) مع أن النبي ضلى الله عليه وسلم معصوم فلا بامر الا 
بمعروف والمراد تبيه أمته أن يمرا نذا قوم وان قلت زت اذا ارهن بم ٠‏ 
وقد لعن الله الذين کفروا من بني اسرائیل على لسان داود وعیمی بن مریم لأنيم الو 
لا يتناهون عن منكر فعلوه » ولي صحيع البخاري في قصة أمير السرية الذي أمر اصغابه 
ان يجمعوا! حطبا ثم آمرهم ان يوقدوا ارا ثم أمرهم ان يقتعموها » فلما اخبروا ابي 
صلى الله عليه وسلم بذلك قال : لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا انما الطاعة في المعرو» 
فبذا مر من الصحابة آمره النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة وأوجب عليهسسم 
طاعته بقوله عليه الملاة والسلام ( من اطاع أميري فقد اطامني ) العديث وهو في 
الصعيع » ومع ذلك حين أمرهم بمعصية الله باحراق انفسهم كانت معصيته واجبة عيبم 
وماذا صسى أن بكون هذا الشيخ ؟ الواصل الى الدرك الاسقل من ولاية الشيطان وعداوة 
الرحمن حتى بطاع طاعة مطلقة ( كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ) ٠‏ 

المسالة الخامبة : وي الجواهر ج١‏ ص ۱١١‏ قيل إن ابا يزيد باسطه العق في بعضر 
مباسطته قال له يا عبد السوء لو اخبرت الناس بمساويك لرجموك بالحجارة فقال له 
وصزتك لو آخبرت الناس بما كشف لي من سعة رحمتك لا صبدك آحد فقال له لا تقسل 
فسعت ٠‏ اتعهي تما املا ليبا يغد افبوا لبا التيجاتي رضي الله هند وراه 7 


قال محمد تقي الدين : هذه الضلالة اقل ثانا مما سبقها ومع ذلك تطرحها على 
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بساط البحث فنقول كيف وقعت هذه المحادثة بين ابي ذيد وبين الله تعالى » وعهدنا 
بالوحي قد انقطم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومقتضى هته العكاية أن ابا 
بز بد کان الوحي "ينل عليه ثم يقال باي وجه ویای طریق اطلع ابو يزيد على سس 


يل بل ان کون پوحي اوي اليه ليس ئي القران »ولا ي الستة »وهل ري ي 
پاجاع السلمین ۰ ثم بتال نالتا کیف بتجرا جل یغاف الله ان ا ےر ر بز 
ابه الشمورة بالوقاحة : بم يدعي اله حج ربه » اي غلبت حت حبة الله تعال » هلم 
غاية معرقة الله والوصول الى حضوت بزعمكم » فماذا تركتم للجهال ۰ 


المسالة النادية : امور نذكرها بالعن مجملة تبتدیء من ص ٠۴۶‏ من ج۱ سن 
الجواهر , اإلأسر الإول : ادعاؤهم أن الكقار محبوبون عند الله تعالى محبة عامسة ولم 


ٍ ولم حي ايو" هيل ن عمرو قبل له انزع ثنیتي سهیل حت ل ر ر ر 


قال متمد تقي الدين : وهڌا ادال لا بغنی فاده وني عبارته تهور وطیشن 
پان التب صلى الله عليه ولم ميموم من الكباتر والصغائر التي توجب لفقا ٠‏ 
فاب اله نريه النبي اطلقوه باطل وزور ۰ لان الله لم يعاق ر ل بعاقبه ابد > 
و هذا القبر ان غي الوم اذا ستل پقتیل او بش م رو ر يي ین 
كتوله تعالى في سورة الزمر ( ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك ازن اشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين ) فاحباط العمل مشروط بشيء بىتعيىل وجوده واتا 
امال وجو الشرط استحال وجود الشروط ٠ ٠‏ 

الإمر الثاني : حاصله أن اليهود والشو كين بحبون إلله تعالى الا إن اليهود يحبونه 
مع معرفتهم بالوهيته والشر كين غلطوا في نسبة الالوهية الى غه تعالى » لات لجل ر 
ف تلكالالباس لال الوهیته قاحبوه وعبدوه من حیث لایشعرون » فلولا انه تجلی ل4م ر 
الولباس وجذبهم بذلك التجلى الى محبة الوهيته ما كانوا ياتفتون الى تلك الإوثان ولا أن 


IRS 


ینوا بها ضلا من ان یمیدوها فهم معبوبون لله عاپدون له من یٹ لا يشرو ر 2 


اتني نا الله به اله اله 1ت1 فاصيدنن » والاله ي اللة هو العبوت بالحق وقوله لا اله الا اتا 
يعني لا ممبود غړي وان عبد الاوثان من عبدها فنا عبدوا غي ولا توجهوا بالقضوع 
والتذلل القوي بل انا الاله الممبود اه * ٠‏ 


قال محمد تقي الدين + وهذا الكلام ماخوق من کلام ابن عربي الحاتمي في توحاته 
انه ي الذي عبدوا الميل ما عبدوا غي اله تمان ثم قال التجاني كفا ل الور 
بعد ما تقدم مباشرا بريد يمني الله تعالى ) ايدان تمتقد ما يعتتده الجهال من ا 
يعبدون غي ٬‏ او انهم پتوجهون , فالحبة لهؤلاء حافظة لهم لانهم محتوبون عنله ٠‏ 
رتوجهوا اليه بهمهم » وما توجهوا لنره سبعانه وتعالى ٠‏ ا2 ˆ ٍ 


قال مؤلف هذا الكتاب : وماذا يقول التيجانيون الذين يعتقدون 
الكافرين وأن اشر كين ما عبدوا ال الله » ني قوله تعالی ( آنه لا يحب | 
تال ( فل یا آبها الکافرون لا امد ما تعبدون ولا انتم عایدون ار لا انا عابد 
تر ول اتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولي دين ) ال غي ا ن | رو شر 
انت التوکید والوضوح الى حد انه ل پقراها ملم ولا هو ر ر ر این 
ب ابش انها تدال ان الله لا بحب الکافرين + وان اللھن ل ي ر و س 
والمالحان والاوثان قد عبدوا غي الله وحبلت أعمالهم ٠‏ وام عي الله قط » حتی 


الحرث والاعام نصيبا فقالوا هذا لله زعام وها لشركائنا فما كان لشركاتهم فسالا 
ر ال اله وما کان لله شیو بل ال شوکاتهم ساء ما پعکدون )رر ر ري فی 
بقول الله تعالى : ( آنا إخنى الشركاء عن الشرك من عمل عبلا ارك معي فيه جي 
ترګته وشرکه ) » وقال تعالی في سورة الانعام بعد ذكر ابراهيم ومن بيده من الرسسل 
( وکلا فضلتا على العالين ومن باتهم وذرياتهم واخوانهم واجتبیناهم وهديناهم الى 
کا یمون ) فا3ا کان اشوا في عبادته لله خاسرا لا قل ر ی ر وروی 
رر نه مید ممه غه کیت یکون ني عباته للصنم مایدا له تعال ۰ وتا 


عنده » سبحانك هذا بهتان عظيم ۰ اه ˆ 


=1 


. الممالة السابعة قصة قارون مع موسى عليه السلام » 

قال في ص ۱۳۹ ج۱ ما معنا إن الله قال لوسى : « اني آمرت الأرض أن تطيعك 
فافعل بتارو ما تشاء » فدخل موسى دار الذهب على قارون وحوله عظماء بني اسراتيل 
فتال موسی لبت اسرائيل من كان مواليا لى فليغرج ومن كان مواليا ارون فليبق 
فخرجو! ولم يبق مع فارون الا قليل وقال موسى يا رض خذیهم وکان قارون جالا على 
كرسي من ذهب » فاخذت الارض تبتلع الكرسي » قال : وكان اللعون عالما يالامر فتاب ؛ 
فلم يجد للتوبة سبيلا فقال له : يا موسى ناشدتك الله والرحم فلم يلتفت له » وموسسى 
يقول : يا ارض خذيهم حتى أكمل قارون سبعين مرة يناشد موس وموسى مستمر على 
قوله يا ارض خذيهم » فلما تم السبعين ابتلعته الأرض » وغاب فيها بكرىيا » لهسو 
بتجلجل فيها الى قبام الساعة لا يبلغ قمرها اى النفخ في الصور » فماتب الله موسى عليه 
السلام عتابا شديدا قال له سبعانه وتعالى : يستفيك بك سبعين مرة فلم تغثه ولو استفان 
بى مرة واحدة لإغثته » نم قالالحق موسى : هل تدري لم لم ترحمه » لانك لم تخلقا ولو 
خلتته لرحمته » ثم قال له وعزتي وجلالي لا جعلت الإرض بعدك طوعا لاحد فرجه الثاهد 
قرل العق موسى عليه السلام : لأنك لم تغلقه ولو خلقته لرحمته » فدل هذا على ان 
الخلق کلهم معبوبون لله تعالی مؤمنهم وكافرهم ٠‏ 
قال معمد تقي الدين : قبل أن أورد ما قاله أثمة التفسير ني الآية اهمس في أذن 


التجانيان همستين : 


أحداهيا : زعمتم أن شيغكم قال إن الكقار محبوبون عند الله »> ومرحومصسون 
برحمته » فكيف قال شبغكم ( ركان الملعون عالا بالآمر ) ومن احبه الله ورحمه لا يكون 
ملعونا ادا لأن اللمن طرد من رحمة الله ولا يجتمع مع المحبة والرحمة أيدا ٠‏ 

والثانية : رویتم عن شیخکم انه قال ان الكرسي الذي کان صلیه قارون ابتلمته 
الأرض والله تعالى يقول فغسفنا يه وبداره الأرض › ولم يقل فغسفتا به وبكرسيا 
الأرض ٠‏ ب 

فما جوابكم عن هاتين الهمستين ؟ هذه القصة ذكرها خر واحد من لسري 
کالخازن والقرطبي وابن کثړ وغرهم وعزیت الى این عباس ٠‏ 


ولم ثر احدا منهم ذكر لها سندا الى النبي صلى الله عليه وسلم ء فالظاهر اتيا 


“IF 


مما تقل من بني اسراثيل فلا حجة فبها والأمر الذي سيقت له وهو نبوت معبة الل توا 
لتارون وغبره من الكفار دونه خرط القتاد » فلو كان قارون محيوبا عند الله ومرحوما 
(E‏ , ما اهلکه في الدنيا وجمله في الأخرة مع فرعون وهامان واپي بن خلف کا جام 
في العديث ٠‏ 


«المسالة الثامنة» 


تنسي التجانيين لقوله تعالى قاولنك ينسوا من رحمتي ˆ 

قال صاحب الجوادر ج٠‏ ص ١١(‏ ني تفسير قوله تعالى ( والذين كنروا بايسات 
الله و نه زولنك ينسوا من رحمتي وولئك لهم عذاب الیم ) وما ورد في قوله تساف 
مما بناقض عموم الرحمة في قوله سبحانه وتعالی : ( والذين كفروا بايات الله ولقانه 
إولنك يشسوا من رحمتي واولثك لهم عذاب اليم ) فالرحمة في هذه الإية التي ينسوا متها 
هي الجنة فتط » فانها معرمة على كل كاضر وليست الجنة هي غاية رحمة الله تا 
ير احتج على اثبات الرحمة للكفار يما نقله عن اين عربي العاتمي من أن اهل ال 
بتنعمون فیها احیانا » وهذا کلام زنادقة وقد تقدم ابطاله وآيات الترآن التي تدل على 
اختصاص رحمة الله بالمؤمنين برة جدا منها قوله تعالى في سورة الاعراف : ( أن رحمة الل 
قريب من المحسنین ) وقوله تعالی فيها ( ورحمتي وسعت کل شيء فساکتیها لل ن 
ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون » الذين يتبعون الرمول النبي الأمي الذي 
یجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يامرهم امروف وينهاهم عن النكر ويعل 
لهم الطيبات ويحرم مليهم الغبائث ويضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت ليم 
فالذين منوا به وغزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل معه اولك هم المغلعون ) 
وهن نصوص من كلام الله سبعانه لا تعتمل تاويل » واجمع المسلمون على أن دحم 
الله في الآخرة خاصة بالمؤمنين وحجتهم في ذلك الكتاب والسنة والاجماع » والتجانيون 
یریدون ن يخرقوا اجماع المسلمين ويشاقو! الرسول > فيجعلون رحمة الله ماملة 
نكر به‌وکذبه‌وحاربرسولهءفنعوذ باللا منعمى البصاثر ٠‏ وقي ص ١١‏ ما نصه(تنبيا 
وبیان ) في الاستدلال علی آن الکفار محبوبون ومرحومون کما سبق ني شرج قوله قال 
قل ان نتم تعبون الله ية الى أن غال شيغنا رضي الله عنه وني هته الحبةجميع الموالمء 
حتی الکفار » انهم محبوبون عتده الى آخر ما ذكر تي سقهم ”© 
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ب ن کا نهم من هال پش اعاب لس ر ر یدنا ايم مه 
ا س اله ما ومام لھ و سن ي اور پاراي 
ا اتات :سا نی ول مال د واد قا ا ی ی کی ی 
ران ایز ھی مته وتو کان لابه علدا نے بيه الاب 
کا ا ی اقم ا 
سلم إن بي واباك تي الثار » وحديث ادان النبي صلى الله عليه وسام ره في ذيادة 


اما ادعاؤهم ان آزد انما هو عم ابراهيم فهي دموى باطلة لا تقيل ا بدلبل عسن 
العموم ۽ وما اسندلوا يه من ذکر از بعد الاب ساقم لقولة الى ني سورة البقرة : «فالوا 


اصناما آلهة ) تعبدها استفهام توبيخ ( اني اراله وقومسك ) باتغانها في اال 
مبین ) اختلف العلماء ني لغظلة آزر فقال مجاهد آذر اسم ابي ابراهيم وهو تارح ضيف 
بەضهم بالعاء الهملة وبعضهم بالحام اممجمة وقال البخاري في تاريخه الكبي ابراهيم بن آذد 
وهو قي التوراة تارح فعلى هذا يکون لابي ابراهيم اسان آزر وتارخ مثل بعقسسوب 
واسراتیل اسمان لرجل واحد فيعتمل آذ یکون امه آزر » وتار لقب له ٠‏ او بالفكسس 
الله اه آزر » وان كان عند التسابي والمۇرخين سمه تار لیعرنف بذلك وکان اد 


وما رایت أحدا من المغسرين ذكر ما أعاده التجاتيون من ان آزر هم ابراهيم فاهل 
اتاب مسون عل ان أنه تارج هو بالعاء ال ۰ م » لاني قراته كذلك فسي 
التوراة . وائمة التفسي ي ارجح الإقوال قالوا : بعتمل ان يکون زه اعمان آزر وتارح ۰ 


“IE 


د انول بانه عمه ء آلا اذا صح ذلك عن الل 
قبطل کل سا زعموا من أن ابام النجي 
راهيم استفغر لابه منقوفی 


صلی روله عليه ولم الے آم کاتوا 
بتوله تما في سورة التوية ( ما کان استفقار ابراهيم ييه الا عن موعدة وعدا ای 
فلما تبين له انه عد لله تبرة ت ) 7 

والدعاوق با لم يقيموا ها نات اها ادعام 


۰ رال ة الماشرة ٠‏ 


2 اله ميه ومام کنت فنا وعلي د ي يت 
و یی م م رن قت و لک ا ب ت ا 


في مېد الله وخرچ عل فی ال ا ا 2 


الزول : هذا الحديث من رداه ومن صحعه . قال شخ الالام زحمد بن تيمية رحمه 


ذب مفتري من وضح اثيعة ) ورواه الغطيب 


الشريعة ج و ص ۳۹۷ وني الفواند 


اشوكاني : هو موضوع خعه جعفر بن بن 
ر 


. واشاهر اله سروق من 
ریه من حیث پریدون رفع ذګره والبات ف هلبم وني مثل هذا بقال عدو عاقل خی ین 
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'لعديث الضعيف : « آنا مدينة العلم وعلي بابها »> راه جماعة من أهل الحديث بأنقات 
بختلفة والمعنى متقارب » قال الععلوني في كثف الغفاء ‏ هذا حديث مضطرب غير 
كما قاله الدارقطني ني العلل » وقال الترمذي منكر ء وقال البغاري : ليس له وجه صحيح ٠‏ 
ونقل الخطيب البغدادي عن يحيى بن معين انه قال : نه كذب لا أصل له اه ٠‏ 


فال محمد تقي الدين : وقد حن الحديب بعس اة اخرین لکٹر طرقه › الا ان اندين 
ضعفود إو قالوا انه موضرع أعلم وأجل واكثر » وعلى قرض ثيوته نقول في المأخذ العانث 
لم يقل أحد من التقدمين ولا منامتاخرين بمثل ما قال بهالنجانيونءانه لا يصل شيء هننم 
الى أحد الا مز صهريج علي لان الله تعالى فول قي سورة للائدة : (يا أيها الرسول 8 
اليك من ربك وان لم قعل فما بلغت رسالته ) وحذف المممول يدل على المموم آي ينق 
ما أنزل اليك من ربك جميع الناس لا عليا وحده الذي هو باب المدينة ء وسائر الام 
يجب أن باخذوا العلم من علي ١‏ وغلاة الشعة يوافقون التجانين » أو يوافقهم انتج 
ي آنه لا يسل شيء من العلم الى احد الا من علي » وقد صرح لي بذلك اللي عبد اخسن 
الكاظسي ثي المعمرة . التي تسى اليوم بالفارسية ٠‏ خرم شهر اي مدية التمر حن تاظرته 
يا وهي دار بجتمعون فبا للبكاء على الحين بن علي رتي الله عنهنا فال 
احنج علي بالعديث الحتدم » وقال انه متواتر عنداا وعندكم فقلت له أما ندا فهر 
ضعبف و مرضوع » وقلت له اما معنا : فان ارید به أن عليا أحد ايواب هذه اة 
فهر صعیح » وان آرید به انه لا باب لهذه امدينة الا علي فهر باطل » فان آپوابپا 
كثرة » فقد أمر الله نبيه أن يبلغ الرسالة جميع الناس وذكرت له أية المائدة » فقال بسخ 
ما انزل اليك الى علي » فقلت له : هذه زيادة في التران ٠‏ فقال : ان قريشا حذفت مسن 
القرآن کدرا » فقلت ان کانوا قد حذفرا منه کثړا فلا د یکو نوا قد زادوا قیه 
فقال : اما الزيادة فلا ٠‏ فقلت : ان الله تعالى قول (ثتا عن نزننا الذكر وانا له لحافظرت) 
فكيف يعفظه من الزبادة ولا محقظله من النقصان » فال : ان الامام العصوم أخبر بذك ٠‏ 
فقلت ليس عندنا معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم » ثم قلت له : لو أن قاثلا قاز 
لك بلغه لذیي بكر بدل هلي فماذا تقول ؟ فسب آبا بكر یکلمة لا آرید ذکرها » وزعم آنه 
جاهل لا یری مصی زاب ني قوله تمالى ( وفاكهة وأيا ) قكيف بقارن امير المزمنين علي عليه 
السلام ء فتلت ان الشتم سلاح العاجز وان آبا بكر لم يجهل معنى الأب الذي تعره العري 
وانما خافى أن يكؤن نه معنى خاص فتوقف ورعا وهذه الناظرة علوبلة نقتصر على هذا 
القدر الذي ستناء للمناسبة ء وقد كان النبي صلی الله هلیه ولم يجيب کل ساتل » يعم 
المغير والكبير » والرجال والنساء ٠‏ وآهل الحضر وهل البادية » مولو كان الأمر كما 


Sia 


قول غلاة الشيعة والتجانيون لا روى ابو هريرة حن النبي صلى الله عليه وسلم آلإ 
الإحاديث بلا واسطة وكذلك غره من الصعابة منهم المكثر والمقل وقد اخذو! القسران 
وافحد عن النبي لى الله عليه وسلم بلا واسطة علي » ولا غړه » ولو كان الاسر 
كما زعموا ما جاز ولا صح إن ييب النبي صلى الله عليه وسلم مال » و؟ اق يام 
احدا شیتا » بل کان ينبفي ان یعیل کل من سانه صلی الباب وهو علي » وهذا بالل 
باجماع المسلمين ٠‏ 


« المالة العادية رة » 


ادعاژهم ان غير الله عاي من الانبياء وغرهم يعلم مغاتيج القيب ٠‏ 
قال ص ۱۲۰ ج ١‏ يعني شبغه التجاني اراد بالعلم الذي نغاد الله عز هح عي 
لنيبات هو العم الكتسب الذي يتوصل اليه الخلق باحد مور لات 


لخسسة وغيرها من 
كذا ) اما من أخبار سسعية » أو بادلة فكرية » و بمعاينة حملية » فهذه الطرق هي الي 


حجر الله عن صاحبها أن يعلى القيب » وأما من وهبه الله العلم اللدني فانه بعلم بعد 
لنیب کهدذه امذکررات او غړها » كمسا لي فة الغضر وموسى علييسا الصبسہ٠‏ 
والبلام اه ٠‏ 


قال ملف هذا الكتاب هكذا قال اتتجانيون عن شبخهم والآن نسمع ما بقوله اهل 
العق » قال العافظ اين كل ني تفي هذه ية : وقوله تعالى ( وعنده مفاتع النيب. 
يعلمها الا هو ) قال البغاري : حدثنا عبد الزيز بن عبد الله حدثنا ايراهيم بن مع 
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن بيه ن رسول الثه صلى الله عليه وسلم قال : 
مفاتح النيب خمس لا يعلمهن الا الله ء ان الله عنده هلم الساعة وي ويلم 
ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكب غدا وما تدري نفس پاي ارض تعوت ان ا 
عليم خپ » وني التسطلاني على صحیح البغاري قال الزجاجي : من زعم آن احا غي 1 
بعلم شيا من هذه الغمس فقد كفر بالقران العظيم ٠‏ وفال الله تعاى في سررة اللفل ل 
, قل لا يعلم من قي السماوات والأرض الفيب الا الله وما يشعرون آيا يبون ) وأجسع 
علماء المسلمين على مضمون الآية والعديث » فويل من خرق أجماعهم » واما احتجاجهم 
بقمة القضر فلا يجديهم تفعا ١‏ إن الغضر نبي أوحى الله اليه يما كر في اتاب العزي 
لمر بثك لقوكه ‏ ( وما طعلته عن أمري ) ٠‏ ولا جام في الحدييث المعيح من قول الغضرث 
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( یا موسی انك على علم علمکه الله لا اعلمه وتا على علم علمنيه الله لا ملعا )»9ا 
نزع فی.تعلیم الله بض عباده شينا من الغيب ˆ 


المسالة الثانية عشرة 


زعميم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظم شعرا بعد وفاته 

قال ئي الجواهر ص ۱۳۲ ج ٣‏ وهذه الأبيات التي نذكرها بعد » علمها سيد الوجود 
می الله عليه وسلم ني انام للولي الصالح ذي العي الرابج صاحب الشهد الكريم الواضحابي 
مب الله سيدتي محمد بن العربي التازي فلما استيقظ وجدها في فيه يذكرها فعفظاها في 
ذلك شی مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة » وکان لاقي ف ار رل 
یله عن می الأبیات وطلب مته غر الأبيات فاجابه لذلك مولانا رسول الله صلى الله 
عليه ولم لحته فی‌شیغنا ۰ واستاذنا مولانا احمد بن محمد التجاني» وهو تلميذ له وصح 
له سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بان قاز له : لولا معبتك في التجاني ما رآيتني فط 
رفال اعط شرح هذه الابیات لانجاني وهذا نص الابيات : 


بالمجد والنعسيد به تتجلي ذاته وبالقصسد كان المنع لي وحدي 


وبق الحق بالق رى حقيقة وبالعق لا بالحلق احتجب عني زندي 
وي تدب اسره أحاطت قدرتسة وبالقصد لا بالقصد احتجب عنهم اخذي 


فاغرنی في بحر الوحدة تر وحدته ترتغع عنكالحجب حتی‌تری الألود بالضد 


ونم شرح سيد الوجود ولفظه صلى الله عليه وسلم + اسمع ما قول للك وا ر 
علي کل ما تسمه مني غي هذه الابيات التي امرتك بعففها ي ا ا ا ر ر رن ي 
بالتعقبق » واعطه للتجاني وقل لا باب هذه إلابيات هو أعفلم البيان » وقيل له < 
بدخلون على هذا الباب الا اهل التوحيد الحققين » وهل التجريد الصابرين » دافن 
الوفاء المغلمين ٠‏ وأهل التحقيق الموقنين . وإهل الصبر الكاتمين » الخ * 


لبس من مقصودي أن استقصي كل ما قي كتاب الجواهسر 
والرماح من الأباطيل + 7 کي ومن الهمه الله رده » وكثف عن بصيرته غطام 
الجيل رالضلال ؛ بكنيه بض ما تقدم ء ليعرف بطلان هذه الطريقة من انها ۲ ن 
ج ل على بصره غثاوة فلو كتبت له مجلدات ء وذكرت له آلا الحجج 


~4 


االات ١‏ ابرا ساطت ۰ لا رع عن غیه ولا تاب ال ر ر ر یه 
له من هاد » وانما اخترت من الجزه الثاني ذكر هذه الأبيات لته نت تنغص علي‌عيشي» 


اه جزم ان هله يات وفوعها پستهيل ن ري ري پا سمي 
ل اله ليه ومام اد من پعدهم من قرفت ر ر وین امريد ولوت 
ی ان مدا لاشاء لا يرعن اعد له تعیب من ملو ر و 
ا و 
فانها لا توافق اي بحر من البحور التي نظم عليها العرب , زو المولدون الذين جاؤو! من 
بيهم , کما لا توافت آي وزن پمکن افا ي ن ر نها مناسبة لانشاء راويهالانه 
من العوام الذين يعرفون القراءة والكتابة ولا علملهم بالكلام الفصيح الالم من الخطاً » 
وانما نقلت من الشرح ونما لطاع عليه القراء من شاء أن يتف عليه فلبتراه ف ا۳٠‏ 
المذكور ٠‏ 


وقد بدا ل الطرية اتجاية تقل قي ادد العو ل ر ي ده 
E EL O‏ 
یکی اکا کے سیوا ولک ی ی 


رر طالب من تشاد ان ثلث ااسلمين ف تل ار ر ر ن » فال الله جلت 
املا ا نرت زنرعا من طرق اله بن غاا ا ا 


نور التوحيد والنة ‏ ويهدينا جميما صراطه المستقيم * 


تزشي الشرك الاكبر عند التجانيين » 


الذين باکلون خي الله »> ويعبدون 


=۳ - 


بسر الكامل + 


ان شنت أن تعتنى بكل ممل 
وتجار من فيم الزمان وضبقسه 
قىليك بانعبر البمام النتتى 
ذاك النجاني حاز كل فضيلسسسسة 
أصسابه مغغورة زلاتبم 


ومتامهم أعلا وأعظلم مفخرا 


- خي الور المختار بعظر ذكرم 


وأجور طاضة شيهم تكب لبم 
قد بذ الاب الذي احقفتيى 
قاماق به لا تسد عن اشتابببة 
راذا تسبك خصاصة قه امتنلث 


واهتن به ممتعطنا وناديا 


رائل يدك ننحة تجلو الم سدا 


نم التصلاة على النبي واله 


فانظر اى أي حد بلغ الاغراق ني الشر ك والضلال معلمانهم » فكيف بعامتهم . وده 
أبيات من بعر الرجز ء كتا ننلدها جماعة بلسان واحد عند ختم الوظيفة وهي + 


يا أحمد النجاني يا نور القلوب 
اما رى القيم السنتي أماببا 
المجلل العجسل بالاضاثة 


العربي العنوتي الا وهو معمد كنون تشهد بصعة ما ذكرته » قال معمد كنون من 


وتقوز بالاسماد والايس امس 
ومن الشرة والبلاه والبباس 
غوث المورى آعني أإبا الاس 
بالنتم ميزه الله اللاس 
سيان قي ذا عاد والنامي 
من رتبة الاقطضاب والأإجراس 
ووظيفة مع حضرة الأكس ار 
أفعافهسا وهي بعال ساس 
يجين ذا الشيج الياء اآسي 
تظفر بفضل لم بتر بتي سي 
منضرعا بنجيك من الاس 
اني بابك يا إا الس مر 
وامنن عليه بعطفنحك إا اسي 
عالج بقضل منك قلبي انتاسي 
تر غر افو ان 


وصعابه اهل التقى واللاس 


ما ترۍ ما نعن فیه من كروب 
وآنت غو لم زل مجايا 


يا من له كل اللا ورالسة 
قال محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي الحسيني المجلمامي هذا هخر ها يسو 


“° 


الله املاءه نصيحة للسلمين ء وحرصا على انتاذ المتورطين وفكاك الاسر اننبوئين» 
امال الله الكريم رب المرش العظيم أن بنفع به كل من قرأه » ويجعله خالصا 
لوجهه الكريم » وموجبا لرضوانه الاكبر قي جنات النميم ١‏ ربنا افر 
نا ذنوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين منوا ربنا آنك رؤوفق 

ا 1 
وكان الفراغ مته بين الشاءين لليلة بيت من شهر 
شعبان نة تسعين وثلائمانة وانف بالمایلیة 
النبوية على من شرفها الله به افضل 
الصلاة والسلام وازكى التعية ٠‏ 


HE 


